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رابطظ يديل > 32.2646 طاغعلددر 


اقرأ ١‏ ؛ 0 ممبلامير 88 ١‏ 


الدولة والفاسفة 


نشأ اءن سينا فى ظل الدولة السامانية مخراسان . 

وكانت خراسان وأقالم فارس حميمأ فى ذلك العصر مستةاة 
عن الاليقة” اليانى داه عكيا الكيراة المدليون يغلا 
ولا ذلك ده يذوكن تخليفة بى العيا س لهير اللخطية رأمعيه عل المذاير فُْ 
صلوات المع والأعياد 


و 0 ن خطبتهم له عن إعان محقه فى ولاية الأمر . 507 
كانوا ‏ أو كان أ كثرم على الأقل - يؤمئون يحق الملوبين 
ليون لأمنهم ١‏ ترون ونان طنانوق: كلقا السبانمين 
لأنهم أضعف شأناً من أن يجمعوا سلطان 1+ الفلى إلى ساطان 
الخلافة الإمعية » بعد 0 تفرد الا أ راء بالك 2 5-8 الأقاللي . 


ومن أمثلة ذلك أن أحمد بن نو به عاهل العكق على كدير 
الأمر بينهما فيعترف اهستكنى بلقب الخلافة ومترف ااستكق 


له بلقب السلطان . ثم استكثر الحلافة على المستكنى فهم 


1 ابن سينا 
بانتزاعها من العياسيين و إمنادها إلى العلو بين ؛ ذَقَال له عض 
الدهاة من خاصة يه : « إنك مع خارقة امتقد أنت 
وأصعابك 3 اتن هر أهل الخلاقة ولو 2 هم ققله لقتلوه 
تداق ده ولكيك ذا افك هويا فى اذاوية أن سك 
من (عتقل أزنت و أحايك صمة خلافته . فلو 0 مم شتلك 
لاستحلوا دمك وؤتدلوك ... ) 

رادل :اهرون امزكراسا وتم فول الماعوق: فى انان 
محد الدولة العباسية كانت مصالمهم مع العباسيين وتلوبهم مم 
العاويين » و يقال إنهم كانوا ينهزمون عمداً إذا حار نوا دعاة 
التلوييق 6 فدل ملنان بن عيد الله تن طاهر سيق خارى البق 
إن زيدى طركان #فاترم اشبارا الكتسي دما اناايون. 

وقد نشات الدولة السامانية فى ظل الدولة الطاهر بة أن 
طاهر بن ا سين هو الذى ثدت نمس بن أجد ىَّ 5 بن سامان 
على ولاية بم رقند » كم عقد له المعتمد العباءمى على ما وراء النهر 
فأدذات به الإماره السامانية التى ولد ابن سينا فى ظلها بعد نيف 
ومائة سنة من ما : 

وق كان الأمراء :العاطا نورق قا لون الماوسيق فى وتان 


الدولة واافلسفة ٠‏ 
المواقف السياسية ؛ ولكنهم ومن عاصرهم من أءراء فار سكانوا 
إعادون ارت رعاياجم يدينون بالولاء للعلويين ويرحبون بالدعوة 
العاوية فى كل مكان » ولا سما وراء النهر وخراسان » ولا ممنعهم 

كراهة الغلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 
وهدى 58 الدعوة المأو ره فقول : تت مديأ مياحث النظر 
ماف الثاناقة مارت اليك «والتفيوك: كل زات 
إستعان بها على إتكار الظاهر المكشوف وتعزيز الباطن السةور . 
إذكان العلوبون من انصار التحديد لانبمخصوم السلطان القام 
والخالة الواقعة » وكانت الفلسفة بفروعها اُتلفة قد امتزدت 
اللنياسة واشتركت عل اللصوضن فسالة الذلافة والمللك والامامة : 
فأصبح الاإمام الحق ا والسلطان الغاصب 0 0 4 ولمس 
من نحض المصادفات أن الفارالى كتب فما بين القرن الثانى والقرن 
الثالث يصف الإمام الصا على سنة الفلاسفة فيجءله من الأتقياء 
ا ممرضين عن المادة المقياين على لذاف الارواسم 6 ويهرك دلاك عا 
دليى لَه من فوة الماأرصة وتفاد الفطزة ومضاء المزعة ومذاقب 


المدل والعفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فما وراء النهر حيث 


1 اناسنا 
استف<ات الدعوة العلو بة » وحضمرائ1لافة العباسية وهى شبحهز يل 
يؤدن بالزوال . 

والذى أجهله الفارابى فكلامه على فضلاء الأمة قد فصاته 
رسائل إخوان الصفاء ورحعءت به إلى بواميس الطبيعة فى 
الدالون رو ليوا بال الت 

ورسائل الإخوان صريحة فى الدعوة إلى ال الببت حيث 
تقول : « اعم اأخىن أن قد عملنا إحدى وحمسين رسالة فى فدون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الح “كل بوالخدة نا فيه 
الدخل والقدمات والأموذج لكما إذا نظر فيها إخواننا وسمم 
قزاقا: اهلقنا وفيموا كن ,تعانها وعرقوا حقيتة ماهو 
مترون بها نمق تتطيل اهل بيات الى لان خزان عل لله 
ووارثوا عم النبوات تبين م تصديق مأ متقدون فم من لوم 
والممعرقة » 

فانتشار المياحث الفلسفية لاس_تغرب على الخصوص فى 
عير اللا هنا وفيا واد القدر ود رانتاق. لان الدعرة العاريرة 
كانت عل أقو 15 تلاك الأطر اف النامة لان الناففة ذه 
غَتَلية ىق كل مكاق: أوزناق : اناف لاف الأطر اف «النائية 


الدولة والففة ٠‏ 
و الك ل ذلك الندن مطل امفيك لقو فق نرة الأخراق 
العقلية وقوة المساعى السياسية وفوة الاإعان بالدءن » وهى هناك 
عل شقرية افق المع تومي« المالورية حي امن النان قلا 
يلول الروح الإلمى فى أحساد البشر وآمنوا بتناست الأرواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسبٍ إلى الأماء 


قو اخددق العناته ١‏ وق الاندرا ريو الكرامات: 


2 

ومن الملاحظات التى لا تفوت المؤرخ فى هذا الصدد ان 

كبار الفلاسفة المشرقيين جميما كانوا من أنصار الشيعة » وهم 
الكندى والفارابى وان سينا . ققد كان حد الكندى ب الا مرق 
ابنقدس - من قاتلوا مع على وشهدوا معه معركة صفين » وكانت 
كندة كلها من خصوم الامويين وشيعة المائعيين » وكان آباء 

رابع 1 0 

الكندى من خرجوا على الدوله الاموية وحردوا دكن مخاصمهأ 
وابثوا مغضوبا عليهم فى زمانها . أما الفارابى هقد جمع بين النشيع 
والتضوفه واو" الل تكولة يك هوداق: العففيية لال الدييت 


وحسبك من تشيع ان سينا نشأته بين الاسماعليين واسمه الذى 


١٠‏ ان سادنأ 

بدل على بناج عر دى ف لصصرة ل ل على وهو:ابو على الحسين.ن 
عبد اله بن امسن بن على . 

بن كن لفت التك ران نه ان مواع كرا ودرا و 
الدعوة الاسماعيلية والمباحث الفلسفية » ولم يكن قصاراهم منها 
الإكان هنا و 1 . قال فما رواه عنه تاميذه الجوزجانى : « 1 
أبى من احات داعى المصربين ويعد من الإسماعيلية » وقد 
معت متهم ذ ىو 7 والعقل على الوحه الذى يهولونه ويعرفونه 
م وكذلك اخى 

وس ا ل اوسا امير 1" ووتو اساي 1د 
إلاذ 0 من عر ذا أنمكان يستى مكشة مر سفار ار والمكة, 
اوانه كان من حبى هذه العلوم » و يعنون مها علوم المنطق والنظر 
والذرانتاك المكرية فنا وراء الطبيدة 4 اف انه كان يجاس فى بوم 
من الأيام للمناطرة والمساحلة 4 أو انه كات يفتعم داره ان ستوفر 
فها على التأليف والتصنيف . 

قال القفطى صاحب تاريخ المكاء فى ترحجة الأسكندر 
الافرودسى رواية عن #ي بن عدى الفياسوف : « إن شرح 


الإسكندر للسماع الطبيع ىكله ولكتاب البرهان رابتهما فى تركة 


الدولة والفاسفة ١و١‏ 

إبراهي وه "مواس روم فاهانة ونا وعكر ين دارا 
وك لأحتال الدنانئير وعدت وأعرية الهو ١‏ ول باعوا الشرحين 
نكتل كت كل برضل تزادا ف رتاؤثة ١‏ لاف دشارت كاتنت 
هله الكتب حمل 6 الى 

فاذا كان « رجل خراسابى »© يشترى لفافة من الورق ذا 
امن الضح م لأنها شروح فلسفية فقد علمنا ادق فك كان نا 
الفاسفة بين التكرات فضلا عن الأعلام فى خراسان . 

كب كبا 

عقن اللعناة 31 تيقوت قور وطح و الأرطان أ وعم 
من العصور فيستغرب نبوغهم فيه . أما ابن سينا فلا إستغرب 
نبوغه فى عصره ولا فى وطنه ولا فى بدته ؛ بل الغر يب رن 
العصر والموطن واابيتعلى تلاك الخالة “م لا يظورفيه نابغ فيلسوف . 


كان عيد له بن الحسين سن على ءه ن أهل ياعم فى بلاد 
الأفغان عاملا للدوله السامانية / كن 1 من فملها التعسرف 


بأعمال قربة « خرمتين » من ضياع بخارى » وكانت إلى جوار 


؟ ١‏ ان اعينا 

7 فُْ عماه 0 به كيو كان بزورها ف هرف إن لعص 
اهلوا قشنا زوع اضاة امس يفاره 6 ال لبان 
وفها ولد طها اينهم« الحسين) الذى اشتهر يكندته العلياه ا/نسينا» 
وأصبح اسمه أشهر الأسماء بين فلاسفة الشرق وأطبائه » ثم 
أصبح لقعب الشيخ رضي عاما عليه لاتتصرف إلى سوأه 5 

كن عم ره إلى ارى 6 وكانأنوه من طائفة الامواعيلية وى نوهل 
صاحة مذهب 8 للق والو<ود ولفسهر السمرا د بالظاهر مدن 
ألفاظها والباطن من معانيهاء فنشأ المسين الصغير وهو يستمع إلى 
الناقثات الفاسفية والتاو يلات الدينية فى «النفس» و «العقل» 
عمره ؟ وال الأقذغل ان يك اعون عد البو اللو ور 
3 الفقه على إ“ماءيل الزاهد . ومر ببخارى أن عبد الله الناتيل 
الذى كان اعرف بالمتفاسف لاشتغاله بالمنطق والرياضة ءفاسةنزله 
الوالد فى منزله عسى أن ينتفم الناثى' النحيب بعامه . فقرأعايه 
الحسين كتاب «إساغوحجى » فى المنطق لصاحيبه ملك الصورى 
اكيون باردد تون د كنانت امحسطى فى علم اطيئة والجغرافية 


الدولة والفاسفة ١٠١‏ 
لمعا امو مر اي بوظلوورةه ١‏ اررق انبا مر قود اوأر هيا 
فاذا هو يناوش أستاذه فى حد «الجنس» خاصة وهو من الخحدود 
الى دار علمها مذهبه الفلسنى وكان له فيها رأى فاصل بين 
أفلاطون 1 سطو » وعم الأستاذ أن تاميذه قد تأى عنه كل 
ما هو قادر على إعطائه فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 
سنة الدراو يش التفاسفين فى ذلك الزمان » واستتم الفيلسوف 
الصغير كل ما وحده بين بدله من علوم المكة وامنطق 
والرياضة » فبلغ فيها الغابة وهو فى الثامنة عشرة من عمره» وكان 
فى أيام طلبه لا ينام ليله بطوها ولا يلتفت بالنهار إلى عمل غير 
7 اءة والتحصيل » ور عا غلبه النوم فاذا هو ا تلاك لسائل 
بأعيانها وتتضح له وجوهها فى مناءه » وهى حالة يعرفها الدارسون 
ولا نستغرب فى مالعل الحديث ؛ لان الوعى الباطن يتنبه فى 
هذه الطالة فيتعاون العقلان ولا ينفرد العقل الظاهر بالتفكير . 

ووعتزت أن سيدا للقار اف تفل كير ق محضيلن المارك 
الإلهية . فقال : « قرأت كتاب ما بعد الطبيعة ها كنت أفهم 
ما فيه ؛ والقبس عل“ غرض واضعه حتى أعدت قراءته أر مين 


0 مع ذلك لا أقهمة ولا اللقصود به ؛ 


١‏ ابن سينا 
وامرقين الى رو تلك هذا كناب لاست إل انهمة 16 اذا 
أنا فى بوم من الأيام حضرت وت العصر ف الوراقين » و بيد 
دلال لد ينادى عليه » ومرضه على ورددته رد متبرم متمد أن 
لا فايدة من هذ العلم » فال لى : اشتر هذا منى فإنه رخرصس 
ا ثلائة درام وصاحبه تاج إلى ثمنه . فاشتريته فإذا هو 
م ل ”7 
ورجءت إلى بدتى وأسرعت قراءته فانفتح على فى الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » بسبب أنه كان لى محفوظأً على ظهر قاب » 
وفرحت بذلك » وتصدقت فى ثانى بوم بشىء كثير على الفقراء؛ 
شكراً لله تعالى .. » . ولا يبعد أن ابن سينا اطلم على مراجم 
الفلدفة والحكة فى اللغة اليونانية وأنه ل هذه الاغة ى يناد 
من إعض الدعاة » إن لم يبلغ هذا الظن مبلغ المبر اليقين . 

وكان من عادته إذا ير فى مسألة أن ترد إلى الجامع وويصلى 
ويتهل إلى « مبدع الكل »6 حتى ينفتح له مغلقها ويتيسر 
عسيرها . ولم يسود منه أنه ضاق بمسألة من المسائل فى غير الفاسفة 
الإهية أو مباحث ما بعد الطبيعة . أما العلوم الأخرى فسكان 


يدها وير بد عامها و نمم ا احتاج إلى التنقيح منهأ 4 واتفق 


الدولة والفلفة ه ١‏ 

له وهودون الخامسة عثرة أنه اطلم على بعض مراجم الطب 
فتعلق مها وعكف على قراءتها : 55 : «إن عل الطب ليس من 
العلوم الصعية ») فكان إعتمد على نفسه فى درسه نارة و يراجم 
د الو ا تازه ار ى ٠‏ فل يبلغ السابعة عشرة حتى ترامت 
000 بالتطييب 0 فى الأفاق الشرقية » وجاءه المتقطمون 
دا أله 4 لسألونه ودر او عليه 4 وكان 00 و بعالم 1 0 8 
وج 3 منغصور بد 1 سأ لعة عسسرة م ؤثفاه آ صاب حيثث 0 
عله قافير الاطاء 4 فاسةد نأه امير وأذن أه قُْ الاطلاع عل د 
كيه «وكانت كات ل / فى كل بدت ناك رق كترن 
"كتيرنيق الثاين قط .وكاب فوا اده ورف بقرتي كل نيول 
ف عامه . 

وكات طر بمته ف الاطلاع سمه لعل أن تمكن من الها نحت 
أ بتصفح ولا حي حدى عمتون فذرة المؤلف بأصعب 
الموضوفات "ف الكتاتب:: 


١5‏ ان سينا 

و ١‏ كن أب من سرعته فى التحصيل غير سرعته ى 
التدو بن . فى الثامنة عسشر الك كتاب 0 الجموع ») إجاية 
رجاء بمض مريديه واودعه خلاصة علوم عصره ما عدا 
الرياضمات » وقال فى كهواته : « كنت ومداك لاعار الل 
ولكنه اليوم معى نضح ٠‏ وإلا فالمم واحد لم يتجدد لى 
اداه لم 1 

أما سرعته فى التدوبن والتأليف فن امثلتها كا روى تاميذه 
الأنقيد ا كر انه الذى لاريه امعيقهل اليك كتوق 
لكا ةنا ا تر عنه(إنهطلبمنه إتعام كتاب الشغاء فاستحهضر 
أبا غااب » وطلب السكاغد والخبرة فأحضرها » وكتب الشيخ 
فى ارس هن عقرين ةا مزه الامق كتعلة يرو رون المبائن * 
وبق فيه ومين . حتى 33 رؤوس المسائل كلها بلا كناب 
حضره ولا أصل برجع إليه » بل من حفظه وعن ظهر قلبه 3 
ترك الشيخ تلك الأجزاء بين بده » وأخذ الكاغد فكان 
ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحهاء فكان يكتب كل نوم 
حمسين ورقة حتى الى على جميع الطبيءيات والإلهيات ما خلا 
"كان الليوانبوالسات 0 


الدولة والفلسفة /ا ١‏ 

برغا الك الكو فى منخرائق الفلوقة رفو سياةة 6 

وتولى أعمالاً جايلة فى الدول الشرقية فلم تشغله عن ثىء من 
مألوفه فى التحصيل أو الكتابة أو الاهو والسماع . فكان ,يدرف 
أعمال الدولة بالهار » ويجاس للتدر يس والسكتابة بالليل . . . 
« فإذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم وهبى” يجاس 
الشراتب ال 

قال الو زجانى : وكان الشيخ قوى التو ىكلها » وكانت ةوة 
الحاقفة فى قراف اأقووافة أتوف واعلي ود نا رك اديت 
وكان الشيخ يعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره فى السنة الى 
حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ إلى أن 
اخذه تواننج - أى مرض ف الأمماء اللاظ -- ولحرصه على 
ره إشفاقاً من هزيمة يدفم إلمها ولا يتأنى له المسير فيها مع المرض 
حقن نفسه فى بوم واحد تمانى كرات » فتقرح بعض أمعائه ...» 

وقد خوطب فى ذلك فقال : إنه حب اللياة عر يضة قصيرة 


م ١‏ ان سينا 

كر كيلا كبا 
وعك لان دنأ هله الأمنية إن 2 أ العمو أ 
لانه مات فى كو السادسة والسين بالسنين الشمسية » وحفات 
يانه بالمركة والعمل م6 حددات باللهو والخطر 1 0 تكن درا 
عاش فى عصر الانقسام والقفازع على الملاك بين أمراء الأقام ف 
اأرقمة الشرفية من الدوله العرابهرة واو ريق شهرئه بالطب وشهرئه 
0 تغريان لذن أء بقفر نية وز دسنس #السهم رأمعه وفضله 8 
فدخل 8 منازعاتهم وللكقه كن ٠‏ تأت ب أحوالم م ا رادوه واعمدلوه 
وما / بر يدوه و يتعمدذؤه . فتعرص للمتل والسحدن هُ م المفس4ه 
غير هرة فى رى الفقهاء نارة وق زى الدراو ش نأرة 5 4 
ولاق رجانه رون عر اما نو مناه نبول وروا رق وهات 
وكان صصص هله الر<لاات ف كدية الأمراء والمزد وم رفون 
للقتال » وهعضها فى خفية عن اللاء راء والجتد هر يا هما يقصده به 
هؤلاء وهو لاء 4 والعقدت له صلة وديقة عم وؤلاء الاء رأء 


مأ 6 ا أء ألد وله اله مزنوبة . لأنه ا - ن دعوهم ويه 
فهمأ 9 حعلوا الدعوة إلى السنة دريعة إلى البطش بأصصاب 


الدولة والفا-فة ١‏ 
الداع الاخرى ولاس الغيية والتعفايق | اليف وار اضيا 
واعله لم يشفر لهم قسوتهم على أصدقائه من أعراء الدولة السامائية: 
فإنهم غدروا 7 وديم وقد كاوا لم قبل ذلك من الخدم 
والأتباع 51 اح إل الاخيامر ل اك 58 
امطفهم على الن والأدب واشحيعهم 15 ار التحصيل » 
و<سيهم عندهم انهم رعاة الرازى والفردوسى واكداب مر قند 
الى لخترك هداقة الزوق: اذه الملين. 

دالتالدولة السامانية هذه وان سينا فى الثامنة عشرة » ومات 
أنوه وهو فى الثانية والمشرين . فتقاب فى البلاد ولق بشمس 
اللدولة التورينى :فق قاذ انرونة إن له الزر اواو اوقاك أن ست ف 
ذوارة ولا اله أحطت الجند من الدبم والترك فثاروا عليه 
واعةقلوه وثموا بِمَمَله » فانقذه الآمير منهم وراح الوزبرالطبيب يلود 
بالديار مس تخفيا فى طلب الامان <تى هدات الفتنة وعاود المردضص 
الادين فيعقف عنه راععدن المة راع ام لواواة مله وه 
نطية وعلله و إنئاسه . 

ولامات تمس الدولة برم الشيخ بالمقام فى همدان وتاق إلى 
اللحاق بعلاء الدولة بنكا كويه فى أصفهان » واتهمه ناج املك 


2 ابن سينا 
عراسلة علاء الدولة فاءتقله فى بعض القلاع أر بعة أشهر.. 
ول ذلك تقول القخ وهو يتغل اسل : 

دخولى باليقين م تراه 1 الك ف أمر الأروج 

وفتعح علاء الدولة همدان 3 رجع قى الشيخ طليةا 
يدبر وسائل الحروج منها حتى 0 ١‏ خرج وأخوة 
وتاميذه وغلامان له فى زى الصوفية » ورحب به علاء الدولة أجمل 
ترحيب ورفم مقامه فى يجلسه فكان أقرب امقر بين إليه » وم 
بفراط فى كبته على امهام الناس إيأه بالزيدقة لتقر بيه الفياسوف 
وإصغاته إليه 

وكآق ططاق :اتن نينا خلاء الدولة وولتهاور الأرذي رارف 
خبرته بالطبيعة الإنسائية وبالمعرفة الانسانية ؛ فسكن إلى العمل 
ما وسعه السكون وأتم بعض كتبه الناقصة » وتو فر على دراسة 
الئغة <تى عل من غوائقع الواشزاريهاتنا فايو عن اناطما ف 
زمأنه » وحفزه إلى ذلك كلة سممها من ألى مخصور الجبالى ف 
على غاذة ا لدولة خض عه ف :بحدركة: اللئة ققال له اعذباى: 
«إنك فياسوف و حكي وأما كلامك فى الاغة فلا ترضاه » . فل 


الدولة والفاسفة ١؟‏ 
وسوس الكدن التاذرة ان اسران العررطة بع بوائعة ]| لبان 
اندض ارشعها ا لودو ا يعذاق هلية.. 

وطاب له المقام بعد طول الفزع والشتات» فطمع تلاميذ الشيخ 
ومريدوه فى عشرات من اأراجم والوسوعات التى كان الشيخ 
دين 3 قأت الطمأ ندئة و الفر 2 علويدا علهم و ااسر مدن 
عزعا مدن توالى الحن ومواحهةه الاخطار ومتازعة المساد وفرط 
الإجهاد والماس التفر بح عن النفس بالمتءة والشرابءفاشتدت به 
عله الفولنعج واعترآه الممرع حمنأ والصداع مما 4 وأعتمد العلاج 
الحاسم السريم كلا أحس بالمرض لأنه ل يكن يصبر على طول 
الملاج . 

وفك أصابته 25 الداء وهو 6 ر<لة فنكل إلى اعذران 6 
١)‏ 20 3 دلك لا تحفظ 0 التخايط ف ار الامعة 20000 
فكان ينكس ويبرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة مدان 
فسار معه الشيخ فعاودته فى الطريق تلك العلة ... وعل أن فوته 


قد سقطت وأنها لا تنى يدفم امرض » فأهمل مداواة نفسه وأخذ 


؟ ابن سينا 

يقول : المدىر الذ ىكان يدر بدنى قد تم عن التدبير . والآن 
ولا تنفم | المعالحة » ظ 

واعل الأطر الدى كان بلاحق الفيلسوف فى حياته يبدو لنا 
على أشده من شىء واحد : هو هذا الحرص على شموود بحاس 
الأمير وهو نازع نفسه مخافة الوشابة والسكيدة فى غيابه » وإنه 
يومكذ لعند أولى الأمراء مسن ظلنه والاطمكتان إليه . فاولا أنه 
لا خاك حيف كان 1 حسى على كاك 4 إن ا نل على دمانه 

و بايث ان غليه المرض على الأوف واطذر قنفض بديه 
من الدننا ) واغسل وتاب ولصدق ما 000 على الفدراء ورد 
لظام على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يتم كل ثلاثة أياء 
0 3 5-90 هه ولعله / م دن الوشايه فَْ عرص وفاته 
إن كم أنه مات حبوساً © جاء فى عض الروايات . 
واوضاةة َ جاو: هيات 0 المحرية تمانيا وحمسين . 

وم يلبث أن را هل موه افا ا عل سير نذا له من أفذاذ 
العبقريين الذين ذاعت شهرتهم فى حياتهم . لاته القداسة 


الدولة والفاسفة " 
ورويت عنه الأعاجيب والكرامات؛ وأصبح ضري الفيلسوف 
الهم فى عقيدته مزاراً يطيف به التبركون التوسلون » وخيل 
ابيع أن ضاعي: الغير 2 لك غير عمبية .واد وان الثامن 
شازعون حسده فى كل مكان . ١ه‏ أ ال ف سمذان © وقهل 
1 دفن باصفهان » وزعم إعض ا أنه دفن بالمغرب فى 
الانداليى معى الى اتررشة وك هرد نوا ينون ذلاقه ها ردق 
قصة طبءت عصرعن سيرة « ا على نسينا و 4 اق الحارث» 
وجاء فنا أن الفيلبوقت. قد من إنذقى وعانيق. صنة :وذو 
عر كيدو به شعو اناري ليت ايحت ن التو ادن 
على 2 صورتة و اعم تلميذه جاماس الحكيي أن 0 مد ه اذا 
مات وليفعل ما داء 
الن سينا ووضعها فق خرن من الرخام:.: ولكن اليذه نفك 


وفارة رودل عامانن بالرفنية ‏ واخل عن 


2 
ان ابن سينا إذا عاد إلى الحياة دام إلى القيامة وهو شهير فى 
العلوم فلم يبى اتاميذه | 5 ولا 00 3 ولى تركه على هذه الحالة 
5 و مر جاماس الزجاجة السابقة وأخق الام وترك ابن سينا 
ع[ خالقة تررق روا قلا سواه انااضوك اتن سنا دكن 
إسمع والناس يتعجبون ... قال الراوى : إن الخام المسمى ميزار 


34 ابن سينا 

معمور إلى وةتنا هذا وود كنت وح<هت حين سيا<تي إلى 
سمرقند وأتيت إلى الام فى وقت التحميد وأصغيت فسمءت 
طرتشيو دافن خازة قولا قلزلا فاعيسة :رسا طويلا اذا 
تزاحهت الناس قل الصوت ... » 

انا تزاف الهل : العيدريدة ليهاو اناميا ان حرشن 
فاسفته وأدها على علمه كتاب الشفاء فى الإلهيات والطبيعيات 
وكتاب النحاة وهو مختص الشفاء و يقال! نه ركه ناقصاً فأبمه 
الوذه اوها ف الدع سقف الأقازة لشي وكتال عطق 
امشرقيين و يرجّح أنه جزء من الكتاب المسمى بالمكة الشرقية 
واثعة الجوزجاتى وابن طفيل وابنرشيد نارة باسم الممكة المشرقية 
وتارة باس الفلسفه المشرقية » وكان الشيخ ارصن نيد ان 
لقص به العلية و دقول عنه:« إثنا ما حممناه لنظهره إلا لانفسنا 
والذين يقومون منا مقام أنفسنا » و ينقض به بعض آراء الشائين 
التى ألفها « متعاموكتب اليونانيين إلا عن غفلة وقلة فهم » 
واسكن الكتاب لا بوجد ؟ . وما طبع مئه عصر مفصور على 
المنطق وه كاف فى الدلالة على منحاه . 

ومن الم الكتب أن ددرس ان بعننا "كنات «الإشارات» 


الدولة والفلسفة 8؟" 
وهو قسمان قسم ف المنطق وقسم فى الإلهيات » وقد يستغنى به 
دن بطلاب الإلمام دون التطو 0 . 

وله رفون :3 للد عالات وتسهن ورسئك كتير فق أذ اذ 
سَىَ دن كة والفمة والرياضيات والتصدوف والأدب 6 طَء 
كتير يننا ولا زال فقيا عفارط :ىق الكعيات الشدرقية 
ا بمة 4 وأ هر 05 ع وصةه ة الطير وقصة < ئ ب قظان 4 
وقصملة النفس ورساله فَْ المضاء والقدر 4 وف الميدأً والمعاد ( 
وفى الأخلاق ؛ وفى القوى الإانسانية و إدر اكات ٍْ » وفى الأجرام 
العأوبة 4 2 الحدود 4 وق إثيات الذه أت 0 ويل الرموز 4 
وف المشق 4 وف الزيارة 4 َف وقوف رضن الفضاء 6 ولدس 
نْ المسير الحصول على المطيو درلل هله الرسائل 

كب كب اكبلا 

أمافى الطب فكتاب القانون هو عمدة المعارف الطبية التى 
أن بها فيه فضاعت فما ضاع قن ١١‏ وزاقفة. مون غارات 
الميوش ورحللات الفرار . وقل حرق أن هذا الكتاب على س4 


3" اءن سينا 
المبالغة بين الدهماء والخاصة على السواء . قأما الدهماء قد رأينا 
كيف اعتقدوا القدرة فى أن سينا !0 إحياء الجسوم بعد موتها 
امنا أنخاضة قل <ملوه 50 2 الطب أر لعة روث فى الخمامعات 
الأرريقة نو فال فيه ان رهر الطييب الأندلسى إنه لا يساوى 
الورق الأبيض الذى كتب عليه . ومقطم الح بين هذه 
| مالغات أنه كما اب ل يك نْ 4 زمانه م أهو <هر ميك عقف ف 

سَدون الط - والعلاج . 

كب اكبلا 
وق افاوذالق :سكا سلذته التقدية 16 آذاف بالغالبك 
والتصنيف» فاتصل به البيرونى الذى قال فيه الأستاذ « ساخاو» 
الألانى: إنه أ كبر عقل ظهر فى تاريخ بنى الإنسان» وكان يسأله 
2 ال المستفيد ‏ وإن 0 له 5 عد وووا كبر منه 2 
وله ذللق الذان الأ تدن عليه لاك القواقة قو لاما رين + 
واتصل به أبو سعيد ن أبى اكير إمام المتصوفة فى زمانه اله 
كذلك قال اامت#قيذ قرز أن تقع ينما المفوة لاختلاف النزعة 
والمذا م3 ولفمة ان عم به الفياسوف الاخلاق|أشهور: وتتامد له 
الوعيدة اا عات وا القاسم الكرمانى وأو عبدالله الممصوى 


الدولة واافلسفة ا 
ولو اسن ين كلاه رن نلة و ميقا رين ار ريات دوعوه عو 
الحيام من أساتذته وهو من أبناء الجيل اللاحق يله ... وكلهم 
من أصداب النظر فى المكة والطبيعيات والرياضيات » و بق منهم 
من بق على ولائه ولكنه ابتلى فى أ كثُرهم كا يبقل ىكل متفوق 
مناضل #سود . 

وكان الممحوون به على ا آاة كر من بيه » 5050 
الحسد من جهيم نواحيه . فكان رجلا عظم الذكاء عظيم التورة 
عظيم الاعتداد بالنفس عظي النقاط + غعاءا الباق للا بعية له 
اعسات ااا رققة لانسطيب مكبوور ناموك توونة 
تلو ترك الأنرافواز داه اا ركره ومو كنهذ كانهف عصور 
المنازعات فلامناص له من أن نازع التاى و بنازعو د فذك اعدته 
خياةة:وجلة زهانة التقالية والمصاولة فرفرت لهاهذ و الضفة ى قوس 
الناس من حيث إشعرون ومن حيث لا يشعرون : هم كلة من 
نظير يتءاليعليه باللفة فل مدا عق غليه افيا #نواعترقت المكتية 
السامانية فوقم فى روع أهل يخارى أنه أحرقها ليتفرد بما عامه 
مهأ ولا بدانيه اخد عل علومه » وما زال ديدن الناس مع من 
يحسون منهم امغالبة ان يعاملومم بقول القائل « اصرعه قبل ان 


م " ان سينا 

لصرعك ( 5 ) ل 4 05 ان مملاك ماه 5 فلك جرم 
وقم فى خاطر غامانه أن سيلكوه قبل أن ملكيم لأنهمخانوه ! 

قال مص حأسد به | قم 4 لعء وفاته 

يريد انه مات « بداء الحدس ) إعنى الفولعج 7 1 بريد أنه 
باخاغويا الول فيض اونا قسبولا هوه لا ساف 
معاداة الرجال فإنه لو سالمهم لهار بوه ؛ ولو تسى أنه أسد لا نسوا 
انهم كلاب م قال تأفك غر لى أمتحن 0-5 ف امتدن 4 


الشيخ الرئيس . 
مشكلات الفاسفة 


اث 0 بآراء اءن سينا فى مش كلات الفلسفة ستدعينا 
القام أن نل بتلاك الشكلات ثم نل بالتفسيرات التى خُلت بها 
قُْ مذاهب المتقدمين عليه . 


ل فى تفكيره واعتفاده , 


الدولة والفلسفة أ 
لآن داعت الناططة عي ١‏ لثرين الى ققردا يا الانمناء 
فى حالة واحدة » ولو من قبيل الإحال . 

ف العالح م من المذاهس الفاسفية بقدر من نبغ من الفلاسفة .. 
ولكنها اتسين عادة إلى قسمين شاماين و6 : قسم ادليه المادية 
وهى التى برى أحاما اندها اننا عام فى غى 9 ن دديرهأ من 
خارحها » زفحي الفاسفة الإلحية وم التى .رى أصحاءها ا لاد 
لا تستغنى عن قدرة عاقلة « غير مادية »6 استمد منها عركا) : 

وأشد المذاهب المادية إمعاناً فى مناقضة الفلسفة الالهية هو 
مذهب اللمادية الثنائية دصئتاة*هغه]3 ادءنءهوادزط الذى 
تلقض قن ان للادة ادعة عدر كيذ اتنا مشهورة عل الدتاضمن 
القن تلقو وتم | الطواة ولول سيب الطبيعة ا امعكتة فها": 
ومن قوانينها اماع الأضداد فبها ريما بتغاب ضد منها على ضده 
بغير انقطاع لهذه المغالية الدائة » وأن الصفة « الككية » فمهنا 
تتحول إلى الضفة < الكيفية 6 فتندأ الحياة م ينشا المقل من 
هذا التدول . إما على التدر يح و إما 2 تظهر عض أنواع 
النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد «كيفية » إلا وهى 
نقيحة التغير فى الكية » ولا توجد حالة قط إلا وهى تنطوى 


9 ابن سينا 
علىما يناقضبهاء فلا تبلغ عامها الاظهرمنها النقيض الذى تنطوى 
عليه . وهذا عند هو تفسير ظهور الحياة من المادة العمياء التى 
لأنشئ اه وهو كدلاك نعي نارون الال فى اطياة 5ل الطووة 
فها الكئيات والكيفيات على الندو المتقدم . أى نحو الانتقال 
ميق الخد و الطاقهوالقتد لمن هفات الكية الضفات الكيفية: 
ومن تعبيراتهم اخازية أن للقوة المادية « عمق » يتحلى فى هذه 
الخصائص العقلية والمعنوية التى تقترن بالحياة . وثم يؤمنون 
الدور الداتم فى المادة الأولية » فيقول اتجلز انها من أساطين 
هذا الأدهب : إن المادة تتحرك فى دورات: دنه 1 مكل دورة 
منها مداها فى دهر من الزمان تلوح السئة ا إلى حانبه 
0 عدم : دورة تأوح : نواافكة التطون الأعل روفو سينا اقارة 
المياة الدضوية الى قر تجها ارق الذام دشنا شدرا بالآياين 
إلى تار .خالحياة وتارر الوعى نفسه : دورة تكون فيها كل هيئة 
خامة مو سكا اماد عرواء كانق ترها اوقد و كانت 
يوا ١‏ ا والوو ا ن أماع الطيوان + او كنت ركيا كما 
5 0-0 دلا كممماً خب أمدا فى يول وانتقال : دورة لا يدوم فا 
إلا المادة المتغيرة أمدا و إلا ناموس التغير الأ.دى والركة الأ بدية.. 


مشكلات الفاسفة اع 
فعوما 1 رر هذه الدورة و يبلغ ون قنيوة لك اها ى. الماك 
والكان 4 1 عه | تطلع فمهأ 0 ووس وارشي + 9 لغرب لعل 
دن 6 0 9 مم ارط الانتزا 8 أر قبل 01 تبرر هنا ا هزاك منظومة 
عببية 1ك كن تنا عليه النذة زاج ام اللتشرونية وديم باك 
أو تعر ص من الخلانق فيل ان جم بدنهأ ادياء تفكر بأدمةتها 
وتحد لها ملاذاً سمح لها بالحياة ولو إلى فترة وجيزة » فإننا 
هذا لعل يقين أن المادة فى كل تغيراتها تنظل أبداً واحدة وأبداً 
3 شى يو “دانم أن الب عن من تاجو كلاف المموورة 
لمك عش من ا تقد فاده 25 اشرق وى مان اخريية 
كب كب كبا 
واسنا هنا فى صدد الرد على المادية الدنانية ا والمذاهب المادية 
على اختلافها 6 ولكننا 2 عن فيأسوف )0 إلى ع( من غير 
الماديين » ذعلينا أن تمل موقف الفلسفة الالهية من أمثال هذه 
الآراء . 
ا ل ا ا 


ا اننا 

حالة . فقبل الحركة توجد الخالة أو توجد المكان . ولمس قبل 
الأرل سارق ته ف لكان أو لفان اذا قل :إن الكات 
عرق اندر ك5 الأرق 59 عا شرل إن لكان ران قبل الزماقه 

ويرة عل الماقبة الثنائية قسالة الأضؤاد ءانا قن حدات 
المشكلة حلاوسكتت على ذلك ؛ وهو خلف لا يعقل السكوت 
عليه. إذ ما فى المشكلة فى رأى المقل وف التعليلات الفلفية ؟ هى 
التناقض وقيام الأضداد ! وأبن هى الشكلة إذاكان التناقض هو 
الحل المقبول ؟ 

ويرد عليهم بأن الثنائية مفهومة حين يتقابل العقل والمادة أو 
تتقابل الروح والاقق آنا ان كر هال ومقادة ااذة فطيدي 
فهذا هو موضم العجب لاموطع التفسير . 
وعلى الماديين الثنائيين أن ينتظروا -ؤالاً لا بدله من جواب وهو: 
لماذا قدروا أن اهياة والقوة الفكرية تظهران في الوقت الذى 
ظه رأ فيه ؟ 

أ الفالة لنعيك غنالة متدارمق الننين أوالنورات يقال 
مثلا إن عشرة لاف سنة لا تكنى فتكنى عشرون ألف سنة . 


أو أن عشرين ألفا لاتكنى فلا بد من ضعفها أو ضعفيهاء أو أن 


مشكلات الفلسفة م 
مانة اندي لا تكفى فلا بد من مليون عفة أد فلمو 
أو أ كثرمن ذلك بما يقاس أو لا يقاس . فان عدد السنين 
لوراك هد الآ ل التوروقك تارزوو لحن ة لا يدك قن اعماء 
ولا شبل الاإحصاء . 

فالالة اذ لست سدالة سلذاو.مة السفيق. والدوواق 
و السكنها مسألة خاصة فى طيبيعة المادة متأصلة فمهأ 2 تق 
أزل الآزال . قكيف نسمى هذه الخاصة التى لا تسمح بظهور 
الحياة أو العقل مثلاً إلا فى سنة كذا ألف قبل ايلاد ؟ 

ولاذا كل هذا الهروب من تقرير و<ود العقل قبل المادة 
إذا كان تقرير وجود المادة قبل العقل صل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلحدنا فى أوا ول خطوة إلى الدسا 4 بالأضداد ١‏ 

ولك كرون المادة قوة عمياءمند الأزل 3 يطرد التقهدم فأ 
من هذه الحركة العمياء إلى حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم 
2 الفقن :فل ليان هيك راوع ةنر نية الا يدان ١١‏ سد هذا 
تقدما مطرداً بنير هداية فى عمل سابق ؟ أم ننكر أنه تقدم مطرد 
لنورب من القول بسبق العقل والحياة ؟ 

إن فاقد الثىء لا يسطيه م قال الأولون . وقدكانت شفاعة 


٠‏ ان ساوئأ 
الماديين الثنائيين إذا اتكروا العقل الخالق أنيقفوا عند الحسوسات 
وأنبقازا الذكلات الى لاغايا النقليون..والالميون ...اما أن 
ليةولوا بالدورات الابدية والفروض امستغربة فذلاك غير مفهوم 
إلا على وحةه واحد 0 وهو أ الغردص اطبوط كلا أمكن الطبوط : 
والقول بالمادة أهرط من القول بالعقل ... فلنقل إذن بالمادة ولو 
تطوحنا فى المفيبات التى لايقوم عامها دايل وبدأ نا الحل بالأضداد 

الق :ف ناية الأشكال:: 

ا م م 
والفلسفة الإلهية لا تلو من المشكلات الءويصة التى يكثر 
الحلاف بين الفلاسفة على عرضها وتفصيل حلوها وتأويلاتها . 
ولكن الفرق بين الفلسفة الإلهية والفاسفة المادية فى هذا أن 
الفاسفة الالهية |تغلق الياب و ا تخم الإشكال بإثرار الإشكال ؛ 
ور كك البات مفتوحاً ان الشكى الأوصول معن طرٍ ىق التأمل 5 
طدرة العاف اوعداو طريق الاستشراف للكشف والالهام . 
أما هذه الشكلات فيمكن تلخيصها فى هذه السائل الأربع 


كن : 


مشكلات الفاسفة و 


ًَ ( حرية ارافان 


فسا لون :كيف وحد العالح إهل و<دل بعد أن : يكن ؟ 
وبعبارة اخرى : هلل هو حادث من العدم ؟ 

فإذاكان حادثًاً من العدم فأين محل العدم مع وجود الله جل 
وعلا وه وكلى الوحود ؟ 

وهل الإرادة الإلطية التى قضت باحداثه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله قد لا يتغير فليس يوز فى حقه حدوث الإرادة . لأن 
حدونا !ءا كرون لااغو افدل أو لاهو مغضول » وكلاهما ممتنم 
بالنشية إلنالته.. 

ثم يبحثون فى القدرة الإلهية وممنى اتصافا لله بالقادر على كل 
شىء ..فهل القدرة على كل شىء معناها القدرة على امس تحيل؟ إذن 
يكون لعل والممكره شع واجدا ق لفقل وعن لفان 
ام تكون القدرة غير متعلقة بالمستحيل؟ إذن يسأل السائل : من 


أبن جاءت الاستحالة ؟ أمن مشيئة الله أم من طبيمة الثىء؟ 


. امنا 
فإن كانت من مشيئة الله فالذى يثبت الاستحالة عحوها إذا 
شاء . وإنكا نت من بيت حار فكيف يتصور العقل شرا غير 
إرادة لله يكنم و مز فى المقولات والموحجودات؟ 

تلك خلاصة وجيزة لسألة العالم وحدوثه بإرادة الله واتصافه 
سبحانه وتعالى بالصفات التى تتحلى فى الحاق واغخلوقات . 

أما « النفس » فهم يسألون عنها أهى جوهر تجرد أم جسد 
من الأحساد ١‏ ش 

فإذا كانت جوهراً ردأ كيف تدير الجسد وأبن تحل فيه 
بالعرض الذى هى منزهة عنه ؟ وا نكانت جسداً ها الفرق بينها 
ونية "لايق الى قن لتم اوهل تق 6 لفن اللوياد 
وتتعرض للتحلل والفساد ؟! تتعرض أحساد الأحياء وأجراء 
الجاد ؟ 

ولعودول إك السؤال عن الجوهر ارد اك الكل حم 
الجنين ؟ وإلى أءن مصيره بعد مفارقة انه ؟ وهل نفس الولد 
قطعة من نفس الوالد أو كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا 


شكلات الفاسقة 0 

اها عع اله اله الشر وو<وده فى العالم فهم 5 و ظ اليف :يويك 
ف العام وى ير على اختلاف معانيه ؟ 

إذا قيل إن وجود العالم من وجود الله فوجود الله منزه عما 
يأباه » وإذا قيل أن ودود العالم من العدم فالعدم ,تحدم فيه 
الخير والشر على السواء ولايكون إذاكان إلا بارادة امريد : 

فهل الشر موجود أو غير موجود ؟ 

وأناس اخرون يعرضون المسألة على وحه آخر فسألون : هل 
الشر صحيح أوغير صحيح ؟ وهل هو يوائق المير أو ها نقيضان 
لايتفقان ؟ وهل الأخيا رالأشرار إذا قانا إن سر الخير وسر 
الشر لايتناقضان ؟ 

أماممالة اطرية الأنواتية فلست اف من خض النتائن 
الفاسفية التى تعضل على المفكر بن الذين يقصرون البحث على 
فوضوعها ولا تداوزوتة: إلى ها وراءة: 6 ولكنيها فق مسائل 
الفابوفة الدينية اكير 5 ريط ينانا وبين محاامي الانييات 
على أعماله وما يستحقه فى الحياة الأخرى أو فى الحياة امن 
الثواتن:والتقايه- 


فالثواب والعقاب مقرران فى جميم الأذنات نه :ولمذا ان 


م؟ ان سينا 
الفلاسفة الدينيون مانصيب الإنسان من الجر بة فى أعماله ؟ هل هو 
حر فى عمل انير والشر م بريد؟ وهل يكون ا فى أعمال 
المراقفى خرقك له اطراة ؟ وإذا كان سميرا فق أغثالة 6 هو مسر 
فى وتدوده وكات ترق بد الدقاب ا كف شق له اللراي 
إن العدل صفة من صفات ا ذا لهاو ادال سمال أله الكربة 
الإنسانية فى مذاهب الفلسفة الدينية هى مسألة التونيق بين 
الفذل الأفى يموق القراي والذقاي له النان الآخرة اواق كنا 
الدارين 1 
ب كب كبا 
تلاك خلاصة سسريعة مشكلات الفلسفة الإلهية كم عرضت 
لان سينا فى حيائه وعرض لطا فى كتبه وأقواله . وقد حلها 
الدلاسنه الذين تقدموه وكان له فيها رأى مستقل عنهم فى 
بض الول . وويطول بنا الشرح لو تناواناحلوطم كلها فى التقدم 
لفلسنة ابن سينا وما استقل به عهم من الاراء ؛ فاعا مجتزى' 
هنا لول الفلاسفة الذين كانت بدنهم وبدنه صلة وثيقة من المهيد 
والتما. » وم افلاطون وارسطو وادلوطين والفارابى وبءض فرف 
الأمماءياية وبعض المتفلسفة من قدماء اند وفار س © وستليم 


دلول الفاسفة 4 ؟ 


هلا الفصل بأجمال حاول هؤلاء الفلاسقة فُْ هله لمتكا 0 


حل ل: الماسيقة 


لعك أفلاطو نْ 0 الفلاسفة « الإلحيين » بين اليونان : 
لأنه أول من وضع ينهم مذهباً منصلا يجمل « الفكرة » مقدمة 
على المادة » سابقة ها فى المرتبة وفى الزمان . 

ولكنه على هذا ليس بأول الفلاسفة الذءن عاجوا البحث 
ف مسألة الفكرة لمادة » لأنه نبغ ف عام الفاسفة بعد أن تقررت 
فيه اراء طاليس وفيثاغورس و بارمنيدس وهيرقايطس » وبعد 
أن ساهم كل منهم بحصته فى حصول الحسكة الإلهية وورثها عنهم 
لاطو ونا عرف تون افللاطونبوظلذت الفلفقة عرفون :ان 
0 الروح ) مو<ود ون المادة غشاء باطل لأنها 'تغير ولا نستفر 
على حقيمة ثابتة » و ا كي 4 بتغير ولا ببق على حاله 
واحدة غير « الجوهر البسيط » ... وأن المادة والروح عنصران 
#تلفان» وان الجسد ححاب #ول بين العمل و بين الخأوص 
إلى عالم السكال وهو عالم الروح» وان الداذ ا باجميها وجي رول 


ف دورات تشعهأ دو اك لير انتهاء : 


2 ان سينا 

وهذا ذضلا عما استفاده من أستاذه سقراط ورواه عنه فى كتبه 
و#اوراته » وهو طبقة واحدة تُثل لنا الفلسفة الالهية ما وصات 
إليه فى حمل الأستاذ والتاميذ . 

وقد نصرف هؤلاء الفلاسفة لصيفو فى الحسكة الوطية 
بارأى والاحتهاد » ولسكنهم أخذوا جميماً من الديانات القدعة 
القن تلقاها النواثاق عباكره من مق النيراتن ومغعر بوفارسن 
والهند » أوائصلوا مها من طر يق الديانة « الأورفية » فى اسيا 
الصغرى » وهى مزي من ديانات الهند ومصر والمحوس . لآن 
الديانة الاورفية تشةتمل على كل عنصر من عناصر العقائد 
الى خلفيناها :فق الأيهاك الندا قنتوولا :مين ارداطة اروف 
ويطالان الا وعاتيع « الأرو اعري: قانيا حر ويه عه لكل 
ا قال نه طالس و بأرمنيدس وهيرهايطس » 3 قال به بعدثم 
سقراط وافلاطون . 

ولا نرى فى زيللة ا حصول كله ما هو اق بالتنويه فى هدا 
الصدد من تتيحتين اثنتين : أولاها الاعتقاد بقصور المادة وعمزها 
عن الاستةلال بالحركة ونسبة كل حركة ذا إلى مصدر غير 
مصدرها » تى قال « طالدس ) بوجود روح فى الغناطس 


أفلاطون 3 

لأنه يحرك الحديد . وثانيتهما الاعتقاد لدو به ارسعية ولاه 

فى الا نان ول الا رفن والسماء . . . فإن هاتين النتيحتين 
داخلتان ىق كل فاسفة ونانية أذ غير 0 ؛ هن ذلات المصر 
إلى أحدث العصور . 

وسخرى موضم هاتين النتيحتين فها بلى من كل حل من <لول 
الماك ام ات الفلسفية ا نلخعمها عد» وق مقدمتما 
حاول. افلاطرن..: 

أفلاطو 0 

) 6 العام وامتصولا شد وى االذهن :ادوال ا «ازلرن 
فى الله والمالم أن مكرة التوحيد كم نعرفها الآن فى ءةائد الأديان 
م تكن معروفة على عهد ذلك الفياسوف » وأن العالم وحدهكان 
هو الواقم الماثل أمام الحس والمقل والحيال » وكل ما عداه فهو 
استخلاص وتفسير تهد فيه كل محتهد عا برام, ولا سم 2 
اجتهاده من أثر العقائد الوئنية والكهانات الكرافية والتقديرات 
العاممة الي كانرك ضدى ودوك الممكر بن وغير المفكر 0 

فلس لنا إذن أن ننتظر من أفلاطون فكرة واضحة عن 


45 اننا 
وضيق الله 16 بوضلفة الأويان الكناية عن مسرم وان كان 
بتكم عَنَ له ثارة وعن الالمة ثارة خرف . ولا يفرض و<ود 
إله واحد يفوق هذه الألة جميعاً إلا من قبيل القياس المقل 
الذى يقغى بتفضيل الأففل فالأفضل 3 اجماع الفضيلة العليا 
فى واحد لا يتعدد » وهو إله المة ورب الآر بأب . 

واسم لله فى اليونانية هو ثيوس 005دا2 أوز بوس6 شاع 
فق اللقات الأووسة.» .:وتتعير أناذظى قم لكيه يذل عل 
إدراكه لفكرة الله فى أصلها الأصيل فهو يزعم أنها مأخوذة من 
ثيو موا ععنى « أنا احري أو ارك » فى اللغة اليونانية . 
فالماذة ماعة لمن خر ها وسطنا الثياة وات غعاحة إلى 
من يخلتها فى نظر أفلاطون . وهى من ثم بحاجة إلى الله . 

فالله هو مرك المادة وعترحها إلى هدا النظام الزى تراه ى 
البواوات لوكي 1 والنّه 0006 عقل - لا ا ا 
بل بوجحد عقلا تستمد منه المادة الركة والإدراك و تند قم به 
مهاج النكان.. 

وانه خوو كس قل سدريته الآ الليو ولا عاق اليه 


وإما الشر الذى يقع فى الكون من خلق الآرباب التى تسعى 


أفلاطون 1 
الأرباب الخلوقة » ومن نص المادة وهى تحاول الارتفاع إلىمرتبة 
الككال . 3 إلى عرتية العقل الجرد 1 لآن له مهم دواد منحها 

الوق إل الكالب قعن أءدا ف اققياق إلية فوس اردا ساعد 
متسامية كا انجهت من التحسد إلى الت 

وهى بظواهرها باطلة متغيرة . 

وهى يحقيقتها صديحة خالدة . 

وهذه « الحقيقة » هى لب لباب الفافة الا كاري لانه 
عمز مها على طر بيقته الخاصة بين موحدودات الهس والموحودات 
« العقولة » التى تتمثل لاعقل ولا تتمثل للاحساس . 

فكل ما يقم عليه الحس فهو فى رأى أفلاطون وم باطل 
أو خا 28 الحميكة 'اللقيةا ع أو كاله الوذ مون من 
الفاى المسدورة, 

ومثال ذلك هذا الشحر الذى تراه : ,فهذه الشحرة مثمرة » 
وهذه الشحرة ذابلة » وهذه الشحرة خضراء» وهذه الشحرة 
باسة» وهذه سامقة » وهذه قاصرة » وكل منها فيه نقص عن 
الشحرة المثالية التى لا نقص فبها . فأءن هى هذه الشّحرة المثالية .؟ 
فى فى عالم امعنى أوفى علم المقل . ومى وحدها 'التى لما وجود 


ع ابن سينا 

صميح لا يعتر يه التبدل ولا تصيبه عوارض الزمان ولا بزال قانما 
ف العم الى كيه الا ضهان حبوسة ولاب اوتزول وهاه 
عن التبديل والزوال . 

وهذه الحقائق المعنوية هى التى يسميها أفلاطون بالصحاتم 
او المثل وقد عرف عند المناطقة بالكليات عل«ةدوف نت وتقاباها 
الجزئيات وعقادو1 روط وهى هذه الموجودات الباطلة فى رأى 
أفلاطون . 

ومن عادة أفلاطون أن: 00 3 اءه بالأمثلة و الأساطير الى 
تقركسا إلى تلاميده» قهو يضرب المْثل للد نيا وحقائقها ومو<وداتها 
5 تن وثم مفيدون ستقيلون فيهحداراً لايتحولون 
عنه » ووراءهم نار تكس الظلال من خارج الكهف على ذلك 
الحدار . فالا شباح التى برونها على الجدار هى هذه المو<دودات 
أو هذه الجزئيات التى نحي المقيقة وليست عى مباء و إن كانت 
تحكها . . . أما الصور الصحيحة فان براها الناظر إلا إذا أطلق 
نفسه من فيود ذلك الكهف وخرج منه إلى النور. ومعنى 
ذلك اناك يوورن فتك الاين لتريمن الاق الا اكترانها 
لحا كية لهاء فإذا خلصنا من ذلا الحبس إلى عالم «المقل المجرد» 


أفلاطون ع 
فهناك المقائق الخالدة التى لا تتوقف على المكان ولا عسها 
عوارض! لزمان » ولا يصيهها النقص والتبديل 5 يصيب الأشباح 
المتراقصة على الدار المطوى” فى الظامات . 

والمثل الجرد الذى ددرك هذه اللقائق أر فم قدراً من الفهم 
الذى ندر لك الملويفات الملاسة للا حساد ؛ فهما عقلان لا عفل 
واحدق الإنسان ظ أوهما نفسآن إحداتهها 5 إلى التحر يد ؛ 
والأشرق اترمية الك التعب 
و كت على أفلاطون" 17 لض ودا الرأى ومفارقات القول 
لو<ود الصحاتم الكردة عهزل عن الأجسام المادية . فقك وحه 
إلا فى عض محاوراته مناقضات لا تقل فى قوتها و إقناءها عن 
المناقضات التى هاحهه مها خصوم زانة : ولكنه برى أن الفكرة 
ف اانا صحيحة كافية لتفسير العلاقة بين عالم العمل وعالم المادة» 
وإن مدر تطبيقهأ ف 22 الأ<وال 1 9 الغردات لا احور 
فى وعينا كا تتحمس فيه الحسوسات . 
ولس قَْ مذهب افلاطون ان الله حاقى 0 ولت 
لمادية التى تتفاوت فعراتب الخير والمال . ولكنه يؤمن بأرواح 
وسطى بين اللّه والإنسان كانها الملاتكة فى الأديان الكتابية . 


]ا ان مادأ 

واسمممأ الأرواح الصائمة 10622110865 وشيب إلمما النشيه 
الذله الزانجن لفوت ومتغلق اطيرو الخال كوهو بر أن الارو اح 
هيو اليكوا كي «الديارة وم كان انلو ها العفاءة ةيوان 
نتو<دى الدوران لان الكون كله دس ةدير 4 فاع كان مكدو 
لأن المنثاءه خير من دادر او التق اتابن العامة 
المستديرة 2 أوفى الأشكال بتشابه الاعدداء : 

أما قدم العالم أو حدوثه فأفلاطون يقول بأن « الزمان » هو 
غنا 36 للأيدنة :1 وهو الأبدنة الى تو لي اوتزلة: الخونات 

3 000 مخرزه عن التحير الال الحدود 1 يا وك له ولا 
5 ولا مكان له ولا زمان : وهو ل بكرمه وأنعامه د 
تن كاه ازاك أن نتقيه يه قرصنات الال لا افونا 
الدوام واي 5 امصوهأ كن الدثور والهناء 4 ولكنه لا يخام 
عامها دوام 0 الأدية «( ا دوام الأبدية صمةه جل وعلا فهو 
لايخلمها وى لا تنتقل من المنعم بها إلى المنعم عليه . فأعطاها 
الفلاك والزمان مءأ فشمل هأ م حلوقاتنه ٠‏ ودن هرا يظهر ان 


أفلاطون 3 
لمادة الأولى أو الهيولى كا يسميها الفلاسفة أقدم من الفلاك 
وأقدم من الزمان . 

6 وجود النهس 

فى عام العقل أو الءنى أوفى عالم الصحاتح والمثل الذى أحلنا 
القول فيه . نهى تعرف المقائق بالتذكر ولا حبها عنها إلا 
دحاب الجسد وضلال الهس وااشهوة » وهى خالدة لا ععوت 
لأنها جوهر نسيط لا يتلل كا يتحال الجسد المركب . ولكنما 
تلارس المادة فى حياتها الجسدية م تفار قها إلى عليين لتعدش 
بس الارباب والملامكة والا رواح 5 ومصيرهأ| ممدور لخصير 
المادة التى تلا سمها فإن هيات ع مادة المسد صارت إلى 
حيوان : <دسمرة 0 الوق <دير ع2 وإن لرؤمصت عن ماد الحسد 
صعدت إلى الرفيق الاعلى » وعادت إلى 4 الزن و الكال: 

والوعوداك 0 ش الام نشترك مع يي فى حياتمها 


44 ان سينا 
كانلوالج العليا والأحاسيس الرفيعة والشهوات الإئانية . وقد 
يمل أفلاطون لطذه الوظائف الختلفة أما كن تافة من بنية 
الإنسان . فالنفس العافلة فى الدماغ » والنفس الماسة فى الصدر 
والنفس المشعهية ف الا حشاء ٠‏ ولا يهم كن ورا 5 النفس 
نفوس ثلاث اوانما منقسمة إلى عناصر ثلاثة » و إعا ستخاص 
منه أن النفس لا تعمل فى عالم الممقولات م تعمل فى عام 
اوماق لواف لذن تلتق فى بعضها بقيود لا تلتق 
عاق لمضمهأ الآخر 5 فهو اختللاف 6 القدرة عل التحرد عجر 
عادق أو الى كر اد صدير ») ولس سن هلا اأراى ف النمس 
وبين رأى البراهمة فها فرق كبير . 
زع وجود الشر 
والشرق الدنيا موجود ولكنه من ضرورات اماد في قصورها 
ومحاولتها التى تشرئب بها إلى ما هو أ كل وأعلى . أما الله فل 
عاق إلا اللي ولا فيدر عنهة الآ اللين» و6 عا فصوو الماد: 
بين قرا عند ا فللاقاون: لكنا لافيرة زد اقيا يذارضة 1 مر كما 
وإسمو بها على طبيعتها . وهنا يبدو من أقواله فى هذا الموضوع 


أنه اراق اللا قال القبروزاف و كن تزذنا إن اكذير 


أرسطو 0 
والكال با تضنى عليها من عالم الحق والعدل والتنزيه . فإذا 
كان مدلاب الأبرمية عالم العقل فالله وحى إليه فيتلق عئيك وحدمه 4 
و إذا كان سببالأعر من الم الضرورة أو عام للادة فهو معارض 
امهل 6 ومنة المناد والدّر والفساد 

وواضح دن شوى هده الاراء 0 أفلاطون لا يقرن دس 
م ل ا 
فوصالة التضاف والتدرووى الاين الأدران"الكتانية د لاه 
لامرى أن الل إظم الإنسان بما يصببه من ضرورات المادة 
ونقائض الأدساد . بل يمطيه انير واجال ويعينه على المادة 
الفليظة و يطهره بالغلية على شهواتها ونزواتها وضروراتها» ومبب 
له النفس الحردة لينتصر بها على النوازع المتليسة بالتجسيم 
ونقائض الجسوم 5 

ارسطو 

وأ كبر فلاسفة اليونان وفلاسة الزمن القديم غير مدافم . وبرى 


66 ابن سينا 
عض الغدثين أنه بمظ مقابل لفط التفكير الأفلاطونى يتممه نارة 
وا به نارة 5 ٠‏ وهو راقن تيح ادا أردنا به التفرفه بين 
ا الأفكار الأرسطية وحملة الأفكار الأفلاطر ية فى جميم 
المباحث :والوضوعات: + .ولكنة إذا قضرناء عل الفليفة الالحية 
لا يبلغ هذا المبلغ ه ن التقابل ولا سما التقابل بين التطبين 
المتعارضين. لانن نستطيم انتقرل ان القليقة الالية فهد رسعار 
وعند استاذه موحدة الاساس موحدةٌ الافاق مع زيادة فى النطق 
ونقص فى الخال والاعتقاد فى جانب التاميذ الكبير » وتثيت 
اناهده! لقاية من القارنة يندرا متها فى العالم والروح وقعد اله 
الشر ومسالة الحرية الإنسانية . 
)١(‏ العام 
و رسلاو رى كا رى أفلاطون أن الميولى لا تحتاج إلى 
موحد ولكنها محتاج إلى مرك ” رجع إليه أ مع 3 , 
وانها قدعة و إن كان إثبات قدمها بالبرهان غير مستطاع 
والماحركاق لا يدها عن كر لك ولاق طذااك لهو 
كرك غيرة بسكن "الى لزان يقر أضيرا النقن اررق الدفل 
لامةةر إل الدوروالد لل ف الاسبان الماضية: 


أرسطو ١ه‏ 

شا هى هذه النهاية التى #سن لدبا الاستقرار ؟ 

إنها لست حركة أخرى ؛ لأن المركة الأخرى تستازم 
حركة قبلها ما تقدم . فهى إذن شىء يحرك غيره ولا يتحرك . 
لآن اقل قر لهالكرفية او فول نالكية او مول ا لمكا 
راتس دلاوو هدي الط اكب الات لدف عون رهق 
الكائ الأول أو الملة الأولى . 

فالكاان الأو ل ينبغى عاد إن يكون والدرا غير متحزى”" 
لأن الأجزاء نسبق الكل التجمم منها »كاملا لأنه لا ينتظر 
ا من خارحه سدتو فيه وفنا ا نشوابه مادة لان المادخ تفتفر 
لمن قر كنا و اندع رتفربين انها ونان" لآن القارات يما 
لا بد أن تنتهى إليه . 

واتغطرة رساو هل بهذا اننحو فى تصور المقيقة الاطية 
حتى بزعم أن الكائن الأول - أو الله غير عالم بالكليات 
58 لان العم بالكاية ا عد الع بالطونية لان الم 
بالجزنيات يقم أجزاء على أوقات متفرقات » ولك. ن عل الله هو 
قله لنفسه . وهو السعادة العليا لأنه لا ستل إذن إلا الكل 
المطلق غير حاحة إلى شىء ستوفيه من العلومات ؟ وشتفى 


اه ان سينا 

تسلسل التفكير على ه_ذا النحو عند أرسطو أن الله غير مر يد 
لذن الأرادة القعبار” وطلي ةا نولاق الاخها و تردى والطات قاقة 
وافتقار . 

هذا الكائن الأول هو القلة الأون: ركه الحيول بولك 
لايفهم منهذا أنه أقدم من الطيولى بالزمان بل أقدم منها بالذات 
كا بكون السبق بين امعقولات . فالنتيحة المقلية تلى المقدمة 
ولكنا لا تخا بمدها فى الزمان . والعالم كله لا يلق ف زمان 
لأن الزمان لا بوجد قبل العالم » ولو وجد قبل العالم لكان ممنى 
ذلك أنه زمان قبل الزمان » و إا الزمان مقياس حركة العام 
فهو و الاركة قش أن 

واللّه حرك العالم لأأنه غابة العالم وقبلته التى يسعى إليها وهذا 
ستضينا شرح الاسباب فى مذهب ارقا وش أر بعة: )1١(‏ 
مادة الثىء كالورق فى الكتاب » و( ؟ ) فاعل الشىء وهومواف 
الكتاب و( ) صورة الثىء وى ماهية الكتاب التى مله 
كتاباً و بغيرها لا يطلق عليه اسم الكتاب » و(؛ ) غاية الثىء 
وف لقوق احليا بوضع الكا 0 ه ال بطرم والاطلاع . 

والغاية عند ا أم هذه الا" سيان وإن جاءت فى 


أرضطو مه 

النهاية» وألنّه هو علة اأو<دودات الأولى لأنه هو اتا الى 
السصى إأمهأ وتنشدها وتشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
الممولى إلى الصور المترقية فى درجات الكيال . 

فكل وجود فهو حركة 1 

وكل حركة فهى حركة إلى الله . 

كن الشركة عن | رساو قن لفقا ل امداق هف ليون ال 
الصورة » ولا يفهم من ذلك أن الطيولى توجد بغير صورة 
اوان الصورة بوجد بغير هيولى .. بل يفهم منه ان الصورة تسفل 
فى لمادة حتى تنزل إلى عريبة الجّادات الحسيسة التى ييل إليتا 
بالا تضوزة عل الأطلاق ني ان السورة قا اليو ل ضف 
ترق الل عرقة كنات الى يفيل إلينا أنيا" للا ماوة 11 عل 
الاطلاق وها 5 تك هيور اشى عاذة القىء اخ فاتلتين 
لصوو فيه هن سور الخاذاكة الأخرق واككائة هو رديه 
دأذاة لدورة اعتان. 

ركنا رق أاقةى الطوؤة التي وق اسفخ لان مدقو 
الصورة « المحض » التى لا تمتزج مها الميولى حال . 

فالله لا بريد العام : 


4ه اءن سينا 

بل العالم هو الذى بريد اله لأنه يحتاج إليه وبرتفم إلى 
الال كلا اقترب منه . 

وكل متحرك إلى طلب الككال فهو « عاقل » فينحذب إلي 
العقل الأول وبرتفع إليه بالشوق المكنون فيه . وهذا لزم فى 
الكزا كيدان تكون :لا عذول.. 

وكاب أن نفهم الصور َك بريدها 5 سطء على معناها 
الصحيح. فلست صورة الإإنسان مثلا هى الشكل الذى تعرضه 
لنا الصوزة الشودية ولاق الشكل الذى زعرضة لنا العثال المنحوت 
ولكنا فى كل تركين. الآالنان الذى. عيزهمق المادة. ا واعزه 
من الموجودات الآخر 6 3 هى « ماهيته » الى الصبعم مهأ 
إنساناً وبغيرها تزول غنه وصف الإنسان . 

وقد أنكر أرسطو ف امال © الأفلاطونية و إن كانت تراهينة 
ىتا ككارها انبتك اقرع دن يراهين افلاطوق ضاحيي. السكرة 
وشارحها » ورعاكان أقوى برهان لأرسطو فى هذا الصدد أن 
الثىء باختلاف أحناسه وتقسماته يحقاج إلى أمثلة عليا متعددة 
لا إلى مثل واحد.. قالخل الأعلى للانسان الفياسوف ماذا يكون ؟ 
كر يو عد الا أو ها ا مقاب او لهوة امالك ويادة 


ا 5 
كالية إلى اخر النالراك الى حكيا أو كسه كر الثال عمد 
أو قأبلا لاتعيين مع أنه عام لا يخصص عا مله مستملا كانه ١‏ 
ومم انغذا هو الفوق بنقة وبين الناضن السفةن بالكيان ؟ 
كيف يكون شيعًاً مستقلا وهو مشابه جيم الأشياء ؟ 

على أن أرسطو هرب من « الثل » الأنلاطونية ووقم فى 
« الصور » التى (ستةلعن الطيولى ... فان « الصورة » لا لق 
الهيولى والهيولى لا تلق الصورة » بلكلاما عنده موجود يلتق 
غيره فيتصورها العقل بعد هذا الالتقاء » ولس رجه من 
الشكة ردقه :ا طيول :القن لأصورة لا اننا موحودة الذوة 
ووؤظئة الميول المضوزة بانرا موحوذة لفن فاننما عل كل 
حال مو<ودان غير معدومين . 

وخلاصة مسألة العالم عند أرشطو أن الله أعطى « الهيولى » 
الحركة . فاستفادت الصورة » ولا تزال الحركة ترتق بالصورة 
فى معارج الكئال فتختنى اليولى كلا برزت الصورة . وترئق 
الصور كنا 'وارت فا فوذى اليولى او المادة الأول . حتى 
كك ان كرق ضوررة قدا وكا لأمذواء لدان السورة 
الح عن أنه الواح الغوة :كال » بوذا ممع عن الأره 


605 ان تددم 
ويقال فيه إنه امرك الذى لا يتحرك ء لأنه لا يطلب بالركة 
صورة أعلى . فان له امثل الأعلى . | 
وم.: لدم 3 د هنأ إن نا ورم و<ود «<واهر» 
يق غير له رك غيرها ولا تتدرك 4 لأن الماركات ١‏ كثر 
من الأجسام المتحركة » فلا بد أن ننتهى مساب الفك م 
كانو ايفهمونه إلى خركات ثابتة ق الفلاك الأعلى ؛ وهو اإعتملك 
فى هذا القول على الفلكيين المتبرين فى زمانه لآن عل الفلاك 
اقرب العلوم إلى الفاسفة . إذ كان يبحث فى حواهر يتناوطا 
لين وكيا لاقن اذا الراقيين كلك الحداي والمتدمة 
لست ف علومم > أهر عدون د 04 ودن أقوال 00 
الفاسكيين ع وهو الود لسن 115 يلم المُوابت فى الفلاك 
حمسة وحهسين )» 5 تنقص ى فول 5 واس 6 
الجواهر السماوية . 
كرك كي كب 
) > ( النفس 


ارستفاز /اه 
0 م «ماهيته» » ولا ماهية للا نسان بغير النفس الناطقة. . 
فالنقين فى تووهر الأيان: اوه صورنة:الااساق"الغر "ضيي 
بغيرهأ م بي اشيوك اد اا م دوات الصور الأخرى . 
واعلنا نسمى النفس باسعها الصحيح عند أرسطو إذا قلنا أنه 
يعنى مهأ القوة الخيو, ل يمل للفمات ل . ولاحيواز”ت 
اذام بووارن دهن فى الانناق وعيقة تقول فى كنات 
الروح : إن درل عن النفس والحسد هل ها واحد عيث 
دك وال من سال : هل الشمع والشكل الذى بطبعة فيه القاأب 
وعد يبي وكلاعتكر نهذ الككدا يعم فا روس فاده 
الأرواح لأن النفس والجسد فى رأيه لا ينفصلان . أو على 
الائل حودمن انين لاق لاحياك منللك بولت لدوم مرق ويلا 
الثرادف بين معنى النفس ومعنى القَوة الحيوية هن وظائيف 
'النفس الأريم اقم ورتم اومطاونيق القوةة القذاية إلى القوةٌ 
الحسية إلى القوة الأرادية إلى القوة الذهنية وهى أرقاها وأقر ما 
إلى التحر يد . 
وإذا تكلم عن الجوهر اتلالد فى الإنسان « فالعقل » هو 
المنى الذى يتبادر إلى الذهن من كلامه قبل النفس أو اأروح . 


مه ابن سينا 
فمنده ميلا أن الجواهر ثلاثة : جوهو سوس هالك كالنبات 
دون غيرها كال جسام السهاو به 4 وحوهر لدس م حسوس ولا 
بهالاك كالنفس الناطقة فى الإنسان أو الجوهر العاقل فيه . 
لكن هذا الجوهر العاقل فى الانسان لا تناط به « الفردية 6 
لانه عام فى جوع العقلاء . فالناس محختلفون اذرادا بالهيول 
الميدية فته هذا النا 24 و قي كبر اللطير رو في قرعا 
اللحم أو البقول . وسكانهم يتفقون على حقائق الحساب وحقائق 
الم الحردة وإن فكروا فها متباعدين بالمكان والزمان . فالعقل 
جرهرياق 1 ول لانه عوة ابيط ب وكا ا لا اط 
بعاد الئاس 4 ولا 00 الا لأعحوم ٠.‏ انه لدس هه ولا مقلاك 
أفراداً منفصلين » إذ كانت احكام العقل فى جديع العقلاء سواء. 
ومع هرا لايرتق العمل فى الإنسان هذا المرئق إلا مس * 
فق المدن الثيال نه لآم عدن الااشاق. الذك: درك اله 
الجردات أو السكليات بحركة نحو العقل الفعال » وهو مرجم 


أرضط 9ه 

(©) الشر 

0 هو تفسير د ولوح<ود العام روود النّه فلا 
اعتراض عليه إذن بوحود الم و عنافانه 7 اله لان 
لله لم إضع الشر ف المالم» وإنما كان علة لخركة العالم بالذوق 
الي 1 كاوق الخيوي عل لتاق لخب عر الى لقال 
زعو ماعب الفقل: فازتقاء الميول: إل السورة #واريقاء 
الصور إلى الال , لأنه هو الغاية . فهو الملة الأولى لارتقاء 
الموحودات . 

(غ) حرية الانسان : 

ومن الواضح ان الأرادة الإنسانية لا تصبح فى رأى رصنا 
مشكلة تحقاج إلى التوفيق نا وبين العدالة الاضية, إذ كان 
اله نفسه فى مذهتب مناه ها ع 06 بريد مأ بشع اللانسان 
أومنا بقع من اللإنسان لوو لا وو أ لأنه لا متا ج إلى : ثىء 
أو لأن الإرادة تخير وحركة » ولا حركة لله 2 ولابالتك؟ 
ولا كان 


:4 ان 1 


ؤثالت الثلاثه الذن كن هم الثأن ال كبر فى مذهب ان 
سينأ هو أفلوطين إما , الألاطونية اد ننه 4 الذى ولد ف ا 5 وال 
القرن الثالث لاد 7 0-0 أسيوط ٠‏ 
الفأسفية 5 ا المنطق و التفكير و ع بصار عهما 3 يفو ويأ 
فى سد الأثر وانساعه بين المشفولين بالفلسفة الالهية » لآن 
المناصر التى ادخلها فى مذهيه اوى من جميع العناصر الى 
دخات فى مذهب ارسطو او مذهب افلاطون . ققد ختمت 
الداع الفأسفية واحتد مت لكا عو الددية 2 تصدى لظي 
حل الشكلات التفلة التى عرضت لطوائف الفلاسفة وفتهاء 
الأديان . 

طم م أفلاطون 4 ودرس منطق ارما عت مله 
فأسفة الرواقيين والابيقور بين 4 وشاعت 2 ع 4عره فلسفقة 
0 العاأرفين 00 . 6 عّادلاات الاباء المسحمين » وعم ف 


6205168 )١( 


أذلوطين 2 
الامكدوية وذ إل التلؤق الفارسية بو أقام رومة وهى على 
حالة تقلق الغمائر الإنسانية وتستفزها إلى طاب القرارى عام 
الإعان . فدخل فى حسيانه من عنادي الفلسفة الإخية ما ا يدخل 
فى حسبان فيلسوف قبله » ولاحظ من المقلقات الفكربة 
مالم يلاحظه المناطقة أو الروحانيون فى العصور التى تقدمته . 
فكان لمذهبه هذا الشأن بين المشغولين بتلك المسائل الإطية 
من جميع الاذياقٌ ٠‏ سواء متهم الام انون صرت 
أو السامون » وأصيح حاتة د بين جميع هؤلاء المفكر بن » 
لانم يلتقون به فى طريق واحد حيثا انجهت 5-7 الاراء 
والفروص . ظ 

ورك. أمدرة هذا الملتق الجامع مذهبه فى الله والمالم على 
التخصيص . 
(0) السام 

فهو يتمشى مع ارسطن ‏ وكتتياتة الف اقيق به إل الفدل 
اجرو الفا الأول ( ولكة يتحاوزه أشواطاً بعيدة فى التنز به 
والتحريد . فيرى ان اللة حت اه - من وراء الو<ود 


ومن وراء الصفات » لا عرف ولا بوصف » ولا بوجد فى مكان 


9 ان سينا 

ولا يخلومنه مكان ء وكاله هو الال الذى تفهمه بعض النهم 
بن النقص عنه . وهيهات أن نفهمه باثيات صفة من الصفات ‏ 
لانن استطيع ان تقول إنه لا ون هكذا ولكننا لا لستطيع ان 
تقول إنه « هكذا يكون » . 

وقد متصل نه الانسان 6 حاله اكد والتحلى حين تتحاور 
الروح جددها 6 دول مولكنا حالة لاتقيل العامل والتمكين , 
فإذا انقضت فقد يثوب الإنان بمدها إلى عقله فيتأمل ويفكر» 
وشعحدر دذلاك من مقام )0 الاحد ( ن معام 0 الممل ( الذى 

وول افلوطين َم كول ارسطو إن أيله 53 )0 الاحد “ 
لا يشغل بغير ذاته ٠‏ لانه مسن ذاه كل الاستغناء . 
النفس عن العقل ٠‏ وصدور الحسوسات عن النفس فى اتصالها 
بالميولى او المادة الاولى . 

وتفصيل ذلك أن ( الاحد » عرف ذانه اماه » فكان 
« المقل » من هذا التأمل » وأن العقل يسقل الاحد فهو أحد 


مثله » و إن كأن دونه فى عرتية الوحدانية » 3 يعقل ذانه فينثأ 


أفلوطين 2 
من ععقله 5 عمل دونه وهو «النفس »6 ... 5" هو الهوة 
الخحالقة التى أبدعت عدوا غيدويناة + 

ومن البديه أن صدور الس عن ادي بتفقصهة و رج 92 
منه ينتقل من المعطى إلى الاخذ فينقص بانتقاله . أما صدور 
الف رة من الممل قلا تخقصه ولا جر قفون شىء فيه ؛ وعلى هرا 
المثال نفهم صدور العقل عن « الأحد » الذى لا يمتريه نقص 
بحال من الأحوال.: 

والنكين دوهي اارتية القالة فى الوسوو غلك ا لوده ب 
تتحه إلى العقل فتنسجم ممه ىق مقام التحريد والتمزيه » وتتحه 
إلى «اهيولى» فتدتعد عن التحر يد والتنز به » ولهذا تاق الا حسام 
وتضئى عليها الصور على سبيل التذكر لما كانت تتأمله » وهى 
في عالم القدرة الكاماة أوعام القدوو الخوؤة تود سيسات 
هىكااظلال المعقولات قبل أنتبر زها النفس فعالالحسوسات » 
وتهن كأطياف الام وهو اتير رز يا ها كان فعره رالعيان : 

_- كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء باطل بزداد 
بعداً من الحقيقة كا ابتعد من العقل وانحدر فى اتصاله بالميولل 
طبمة دون طبقة » فان العقل دون ( الأحد ») والنفس دون 


غ54 ان سينأ 
العقل» والحسوسات دون النفس» وهكذا تبط المو<ودات طيقة 
معدن الشر فى العالم ؛ لأنها سلب محض يحقاج أبداً إلى اماق : 
وهو الإحجاد أو الا يجاب : 
) 0 ( النقبين 
وقد صدرت النفس الفردية من النفس الكاية » ولها 
كالنفس الكلية التى صدرت منها اتجاهات . فهى باجاهها إلى 
النفس الكلية إطية صافية » و باتجاهها إلى الحسوسات والاجساد 
حيوانية شهو به . وادست النفس عند افلوطين ملازمة لأحسد 
3 بشول ااه 4 بل وى حدوهر متفدل ع4 سابق له كااثل 
الأفلاطونية » فلا تقبل الفناء . ولا #صرها الزمان أو المكان : 
وهن اصن :من القن التكلية 'امظرارا ا دوت الناسن 
التكاية بر النقل الاول. «ناتحينة اطنيعة الامدارف داك 
العقل . ولاشوق الميولاتى الذى يترفم بالهيولى إلى منزلة 
الحموياك المدر لذت .. 
(؟) الثمر 
والشم فى العالم هو ١‏ اليولى » لانها سالبة تنزل بالمعقولاات 


١ أذلوطين‎ 

والروحيات التى تلاسما . ولا يحيد عن الشر مع وحود الطيول 
وقدعها وضرورة الملابسة برها وبين العقل والنفس فى دور من 
أدوارها ؛ وعبل النفس أن تجاهدها وتنتصر علمها وعلى شهواتها 
فإن أفاحت عادت إلى النفس الكلية خالصة ملصة » وإن 
م تفلح عادت إلى السد ءرة وي » ولقفيت فى كل عرةٌ جزاءها 
على الذ.وب التى اقترةتها فى حياتها الجسددءة الماضية . و##رى 
نا دفة 0 على سنة العين بالعين والسن بالسن والجروح 
قاض تفن قال أم زا هوه ال اللياة امد أعراء 
وشتله أبنه تكنيراً عن ذنيه وإبراء له من و#ته الى اه 
ولؤائعة اميرك بح بطر ا 

(:) الخرية الإنسانية 

ولا حر 3 للانسان 6 وأ 5 ار و<وده درورة استازمها 
الصدور وملابة الهيول . ولكنه يقاوم تلاك الغمرورة 
مهاد الشهوات » فيترق من عرتبة المس إلى عرنية العأ مل إلى 
براية الكقق » وينتقل من شتات الهس إلى استجاع 
العقل إلى وحدهة « الأحد ») ورضوان الككال ٠‏ وتحزا به 
قوير الآر ةاعم قترورة القدار ._ولأاضل يديا للىء 


3 ا نينا 
من الاختيار » ه إن قال به أفاو طين فى عض الأحيان . 
مه و ل 
ولاءد لنا من التنبيه هنا إلى حقيقة يعرفها كل من راجم 
فلفيفة افاوظيق افق مواشهها التترقةوهن اث مذهيه اعضى 
الذاهي الفلتقية عل الللكيمن الكت النذامي الى وغلك 
فيه وحاول التوفيق بدنها وهى عصية على التوفيق » ولأنه ل يراك 
بعده كتباً مفصلة تشرح لاناس نقائئضه ومواطن الغموض من 
اران 4 اذ كان تمويله الأ كبر على رد الشخصى البالغ على 
ما يظهر من سيرتة وسير مر بده . ققد بِلْم من فَوةٌ هذا الأثر 
أن أناساً من السراة الذين كانوا يستمعون إليه باعوا قصورهم 
وجواهرهم وحطاممم اياحقوا به وينتصروا على غواية امال 
والخبراكووغط. له انضفر :هذا البلطان الشكمى السباضر 
فى إصلاح الحم و إقامة جمهوربة فاضلة على قواعد المهوربة 
الأفلاطو زية » لولا أن فساد الح فى عصره قد تخطى كل رجاء 
فى الإصلاح . 
وهذا الأثر الشخمى هو الذى أبق لاناس مذهبه وتفصيلات 
ارائه ؛ ان عر ننه وأتباعه كانوا ون لسري : وذ ك2 2 


الفارابى اا 

ومنهم من كان يتورع عن تسميته مكتفياً بالاشارة إليه م يشار 
إلى المعبود النزه عن الأسماء » ولولا اثنان منهم على الخصوص 
شرت اذاف شيك كفيرا عم و لأ عت قرا الدورية ايو ادك 
سا ل يي 

أما ورفر بوس فهو لقب « ملاك الصور ى » الذى كان يدا 
فتحرر ومعى 67 د لاحر به بعد الاستعياد ... وكان معامه 
الأول بداعيه اسن ورفيرى 1 الا روات لأنه لياس الاأوك , 
وغو الاق علمن. سذفتن لوطي اق «الكقيانن» المنهين 
الفأموهات وال « ايساغوجى » فى النطق وهو امرجم 
النق: :اعغية. علية. الشاوقة "قي بؤراسة مقطق ارسهان .نقد 
التوقيقق. لقة بوي ادوال: افاوظديق ل تواما” اديور 
الأفروديسى فالذى يعنسنا من 5 فى هدا القام كتاب 
« الثاؤلوجيا» كا عرف بين فلاسفة المسامين » وهو موحد 
التاسوعات اللاث الا 5 » وكان الممتقد بين فلاسفة المسامين 
افون كنك | رضطوق الالرا شع وكد كآن امكندر ا ومن 
تكلر عن العمل الطي و لانى فى الإنسان » وقالبأنه يتوقف فى خروجه 
من القوة إلى الفعمل على مدد من العمّل الفعال وهو العمل المشرف 


5 ان سينا 
ل مواقت الثم بوغل غام الماك اليه م وت ليولا 
اقو ا له امول الى 'تقدل الصو عن غيوها + ركان فو براك 
الإسكندر أن انتتظام العالم دجم لق النظام لا يازم 0000 
يسيقه « عدم نظام » . وإعا إسيقه الله بالذات لا بالزمان . 


والفاراك هو اول الفلاسفة المسلمين الذين تتلمذ لم ابن سينا 
وعاً من التامذةك تقدم» فقرأ له, وأنتفع عا قرأ فى فهم مضامين 
الفلسفة اليونانية » وكان « الع الثابى » معلياً كاملا له فى 
نيفاات الفلدنة الالية متنا لأنه أضاك ممائل ادكه 
الحزنية إل مندائل ابدكة النطترة وأدية ل :مصالة التوددق بين 
العقل والوحى فى حسابه » وقد كانت من السائل المديثة فى 
الإسلام فر ذل تنا ا حقيلاه القارنا ىرولا يعارز اعرد فيا مداه 
الذف اتتهى إلية وإن تدم هذا الخال كثيرون:... ومن توفيقاتة 
أنه سعى العقل الفعال بالروح الآمين وممى العقول بالملابكة وسعى 
الأفلاك التى فمها المقول بالملا الأعلى وقال إن صفات اله الأزاية 
فى الثل الأولى . 


الفارانى 5 

والذى اتفق عليه جاة الثقات أن فلسفة الفارابى فاسفة 
الفكرى حرجا ولا موضم ريبة » ولا تاها تغضب متديناً 
بالإسلام او بغيره من الاديان . 

' العالح‎ ( ١ 

المع الثانى يبرى العم الاو تت زوفو بقار دبين كان 
خلق العالم» و يفسر آراءه التى ملحضناها من قبل على وجه يرضاه 
االأمتوق البو اانيوات.. 

فانم عيدة: هى :9 القبييب الاول ©: والني الول :وان 
الودود 0 العمل إسةلزم و<وده ولا إسقطيع أ بثفية حال 1 
وهكذا إل النسدت :الأول الذق لا كتدمة تن من الاسبات»:: 
وإلا وتعنافى الدور والتساسل وها باطلان . 

هذا اليب الأول (واواخد ”لا حكزوة فيط لا دير 
لانه و تكرر أو لير لاختاف ووحجمس العدت عن ساب 
لاختلافه » وقد إنتبت اليه جيم الأسيا : 


هرا اأسيون الاول هو علة وجود كل موحودذ. 


/ ان سينا 

ولا كن أن بكون «العالم» هو السيب الأول » لأنه متكون 
متغير . قلا 3 له من سيب متقدم عليه . 

ومن 3 در الموجودات إلى قسمين :قسم «واحب الو<ود» 
يستازم العقل وجوده لا محالة » وهذا هو الشبب الأول» أو هذا 
هو اله سيحانه وتعالى » و وصف بكل 0 
شتغى ذلاك التمدد ل النقائص المتعددة لا يقتغى التعدد 
بل هو صفة واحدة معناها 0 : 

وقسم مفتقر إلى سبب » ووجوده ممكن » ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل سبب واجب . فهو محلوق 
على هذا الاعتبار . 

قال الفارالى ينئى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول بخاق 
العالم : « وما دعاهم إلى ذلك الظن أيضا ما بذ كره فى كتاب 
السهاء والعالم أن « الكل » ليس له بدء زمابى » فيظنون عند 
ذلك أنه يقول بقدم العالم وليس الأمر كذلك . إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن 
الزمان إنما هو عدد حركة الفلك وعنه حدث » وما تحدث عن 
الثىء لا يشتمل ذلك الشىء » ومعنى قوله إن العالم ليس له بده 


العا را لى /١‏ 
زمائى أنه | يتكون أولا فأولا بأجزائه 6 يتكون البيت مثلة 
أوالحيوان الذى يتكون أولا فأولا أجزائه» فان أجزاءهيتقدم 
نمقي ليك بال ماعو انان دادو يع 5 قلقو فعال 
أن يكون لحدوثه بدء زمانى » ويدح بذاك أنه نما يكون 
عن إبداع البارى حل حلاله إيأه دفمة واحدة بلا زمان » وءن 
عركتعيوق لقان 

وعلى هذا يكون اللحاق فى راى الحم ااثانى هو الإخراج من 
الامكان إل الفهل كدو كوت الوضدود بالقمل مسياعيا 'اأرمان : 
أما الوحود اموه فهو فى ع له الذزى لا زمان له ولا مكان . 
لأ انه أخى ل أول الفدولة عر عن ونا عا يقترن الزمارنة 
بالموحودات والمتحركات 

رهد :ولا ريه حادم اح الثالى فى تفسير كلام |١‏ 
الأول » ولكنه استحسن هذا الاحتهاد لأنه قرأ كتاب 
« الثاؤلوجيا» أو الربو بية كا سماه وظنه من تواليف أرسطو 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفرودسى . وهذا استطرد الفارابى بعد الكلام 
السابق قائلا : « ومن نظر فى أقاويله فى الربو بية فى الكتاب 


و ١‏ ان سينأ 

العروف بأولوجيا لم يشتبه عليه أعره فى إثباته الصائع البدع 
لهذا العالم. فان الأمر فى تلاك الأفاويل أظهر من أن ينى وهناك 
دمين أن الءولى ابدعها اليارى حل ناوه لا عن شىء وانها 
لمكن النارق سم انه م رتبت 5 

وهدذاق فى الئيمقة مسدكيل م نكلام أفلوطين , وتوسم فيه ا سكيد 
الأذرودسى: ” ع حاء عر 1 ماق توسع فى كلام الأفرودسى ور 'أد 
علمه ف بوفق بد 5ك ودس الدن سس ولا سيأ 8 000 أله «العقول» 
والأملاك التى هى عند المارابى من لو اس 
شرح الغارابى يعض كلام « زبتون » الفياسوف الرواق أنه 
اعتمد عليه ١‏ كبر اعتاد فى مسألة المقول . 

ولهذا كان مذهب العارابى اما سل مدهب ا نفام عن 
الل »واذدرة وندهب: ازوؤاقبيق فى التق الدائلة وانيغائيا فى 
الأجسام... فنذ الآز ل وجدت الأشياء فى عل, الله وهذا هوءلة 
و<ودها 4 والله حل وعلا يعقل )0 فالعقل الأول ل«( صادر ع4 
قاض دن وحدودهم 34 وهذا العمل الأول هو الدى حرك الفللك 
الا كبر وتأتى بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى العقل العاشر الذ 


الفارالى بف 

العقك الصلةبين الموحودات العلو به والمودودات السفاية 

فالو<ود إذن بلاث عراتب . أولاها الوحود الإذى 4 وثانتها 
هنا نهم كف تعددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتعدد؛ 
روكت حافت السنون الما اطؤة واخموسات.. 

ثم تصدر النفس من العقل الفعال فهى بالمرتبة الرابعة » 
وتالى )0 الدورة ( وعى اقل من النفس واشرف من المادة فى 
بالمرتبة الخامسة » وتتلوها جميماً المادة فى العالم الأسفل ذهى 
أخين الموحدودات 4 ولولا قبوها للصورة 4 ا معدومة4 بالفعل 

(؟) النفس الإنسانية : 

فالنفى وس الجز بمة 7 ن فيض العقل الفمال 6 وى حواهر علس 
بالأجسام » ومن هذه اللواهرالنفسية مايتليس بالأجرام السها 
و#سب م > ن اللا 1 4 ومنها ف قلس 2 م الإنسان و ْ 2 
6 م اليوان 6 3 بأجسام النيات 0 ودونها المحادذرتف 6 
لعا الآر إعة وف 3 أء وللاء 0 4 وف 


؟ ابن سينا 

طبيعمى 1 لى ذى حياة بالقوة » وإعا يكون ذا حياة بالفمل من 
فيض العقل عليه . 

فالنفس عام الجسد . 

والعقل عام النفس 

وعلى حسب اتصال العقل بالحياة الجسدية يترق من العقل 
الهرولاتى إلى العقّل بالملكة إلى العقل المستفاد » إلى العقل بالفعل 
وهو الذى يتلق المعارف الجردة من العقل الفعال . 

والمقل الميولانى هو عقل الغريزة والاإحساس ويكاد 
الإنسان والحيوان يتساو يان فيه . 

والعقل بالملكة هو عقل المعلومات التى #صل من التحارب 
المسية والمعارف المتلسة بالماديات . 

والعّل ب«الفمل هو عقل الكليات الخردة » وهو نفحة من 
القن لقيال ع فض كيدل ني الإعطوة الأول او الله 

ويترق الانسان إلى هذا العقل «الاستعداد له والمثائرة على 

الارقاء فق بدرحاتف: الغرفة مر الطيعيات: إل اريافيات: إل 
الالمماتث . وقد يصل العقل إلى هده المرتبة بالوحى و الإلهام كم 


الفارانى الى 
يصل الأولياء والأنبياء . فالنبوة والحكة طريقان إلى الله : 
وله التعلم وتلاك بالاالحام : 1 
والنفوس لا تترك سدى فى هذه الءوالم السفلية . لان الشوق 
محنزها إلى طاب الكال » والاطف من جانب الكائنات العليا 
هديا إليها فترتفع بدافع ممم اوبجاذب من العقول العليا . و إغا 
كان العقل الانساتى ميالاً إلى جمع الصور لأنه يحب الارتقاء 
إلى مصدر الصور وهو العقل 06 ولآن العقل الفعال ب 
أن يعيد الصور المفرقة فى الأجساء إلى مصدرها مته و دذبوعها فيه 
ومتى رجم العقل بالفعل إلى العقل الفمال فذلك هو الفعيم 
0 وانكلود الموءود » وتزداد لذه النفوس بالتجمع ق مصدرها 
3 تزداد لذة النفس الواحدة بتجمع الصور وائتلاف المعانى فى 
معقولاتها . أما النفس التى تنحط أبدأ فلا ترق هذا المرتق .. 
فهى فى عذاب واصب وشعور داتم بالاتفصال يؤلها م يتلم 
الإنسان للبتر والاعتلال» وقد ينحدر بها اللإسفاف مع الأحساد 
فتهوى إلى الدرك الاأسفل الذى ليس بعده نزول غير نزول العدم 
بالقوة ١‏ والومووف والقزة روه ,نتماوراقب لان" الإعدرى بالقرة 
هو الذى يمكن أ بوحد بالفعل و يمكن ألابو حد . فإن شئتقلت 


كلا ان سادنا 
هو معدوم بالقوة وإن شت فلت هو بالقوة موجود» و يتساويان 
() الخير والثير : 
ولس ى العالم شر فيا تجاوز هذا الفلك الادنى - ذلك 
القمر - وهو فلك الممكنات . 
فالموجودات الواحية ١‏ بصدر منها ضرورة غير الخير والعقول 
الالناع نين اا رسوذاق الإشوبية ‏ لكتنا' فل اال معغاوت 
بواجب الوحود . فكل ما يصدر عنها خير مخض لا شو به الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و مبذا يتكر الفارالى أقوال النحوميين فى 
2 الكوا كب وتحوسها» ويبرتها من كل سوء . 
أما السوء فإنما يكون فى عالم الممكنات التى لا وجوب فيها » 
وهى هذه الأموجودات السفلية التى تتليس باطيولى وتنغمس فنها» 
والحد لعضمأ 2 وله تزال ف نقشص من هله الحدود 1 
فسبق القائلين بالتطور وحق الأصلح فى البقاء بئات السنين » 
فقال إن الناس إذا تماءزوا . . . « فينيغى بعد ذلك أن يتغاليوا 
وتهارجوا » والأشياء التى يكون علبها التغااب فى السلامة 
والكرامة واليسار واللذات وكل ما توصل به إلى هذه » وينبغى 


القارااى با / 
أن بروم كل طائفة أن تسلب جميم ما للا خرى من ذلك وتجمل 
ذلك لنفسمها ويكو نكل واحد مدن كل وأ ول يده الحال. فالقاهرة 
دترا الاخرى 2[ عدو النارة وعن الخبوطة بوغن اميد 
وهذه الأشاء التى فى الطبع إما فى طبع الأيان أو فى طبع 
كل طائفة » وهى ناسة لا عليه طبانع الموحودات الطبيعية . 
فافى الطبع هو العدل . فالعدل إذن التغالب . والمدل هو أن 
نهنا اثدق مني وللتهوو إدا"أن قير عل عيلانة يدنه هلك 
أوتلف وانفرد القاهر بالوجود ؛ أو قهر على كرامته وبق ذايلا 
و باتفيداً تستعيده الطائفة القاهرة و يتفع مأهو الأنقم للشأهر 
فى أن ينال به امير الذى عليه الغالب ويستدم به. فاستعباد 
للقاهر هو أيضا عدل. فهذه كلها هى العدل الطبيعى وهى الفضيلة..» 

فالشر من عالم الاإمكان لا من عالم الوجوب . 

وهو كذلك لآن علم الإمكان يكثر فيه النقص وتغزاحم 
فيه الحدود : 

ومم هذا كرون انيز ام أو التغال سيباً لاعدل والصلاح » 
وباك مي اليو اق هوا ولوناظيز» إن أن قاض النفوس: إن 


م ؟7 ان سينا 

عالم « الوجوب » أوعالم العقل المحض . فينتنى الشر العارض 
ويصمد انير الاصيل . 

(:) الحرية الاإنسانية . 

وقد وضح نصيب الإنسان من الخرية فىهذه الفاسفة الفارابية؛ 
ولسنق التاذنين عبد رماي ان الوعونية يقترن لواحن ا رعهرة 
وبالصدورات واافيوض التى تلبثق من وحجوده على وحه الازوم . 

ولككى الفاواق عل هذا روي بالذعاء والضلاة + لانه رومن 
أن ات ال اليد نالعال ات إستجمم الفور ران يسفن 
العقول التى تنتجه اليه بقدر مقدور . فعسبي أن تكون الرياضات 
والصلوات من «وحيه ذللك القدر القدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول فى بعضها : « ...الهم ألبستى حلل البهاء وكرامات الأنبياء 
وسعادة الأغنياء وعلوم الحكاء وخشوع الأتقياء . اللهم أنقذنى 
من عالم الشقاء والفناء واجعانى من إخوان الصفاء وأصصاب 
الوفاء وسكان السماء مع الفنديليق والقتر دفي أ نف انه الى 
لاإله إلا انت . علة الاشياء ونور الارض والسماء . امنحنى 
فيذا دق :النقل 'الندال :راذا "الذلال والأفضال. 6 :عدي نفدئ 


واد لمكيو ررم سكرها ولا عن فنة ا ر مار 


الفارابى 5 ا 
كذ ولي الاقمو لاط اطلذ و أعردق اقعةاقويو انه اعم 
دن القن رعق طلينة احيولت الك نلف الفة الأول © 

كيك كيلا كيلا 

وأعلنا فى غنى عن التنبيه إلى ما نتوخاه من هذه الماخصات 
والمقابلات » فنحن نقعمرها على الجانب الذى يتناول مشكلات 
الفلسفة الاطية دون غيرها » ويس من شأننا استقصاء المأهب 
من جميم أطرافه ولاالتعر يف بصاحبه فى جميع دراساته . و إلا 
لضاق بنا الجال دون تلخيص الفارابى ودراساته فى هذه 
المتعا قاع لانه اكتب فى المنطق والفلنيمياق: والزراضيات 6 
كتب فى الطب والأخلاق والسهاسة » وبرع فى الف نك برع 
فى العل . فقيل عن إتقانه الموسيق إنه واضع القانون و إنهكان 
إنقاء تحاف إناغاءا 5 عو نكا فل الملدمين وان 
شاء أنام المتيقظين » وهر الناس بطول الباع فى علوم زمانه 
حتى زعهوه فك لسمعين 8 ف ألسنة الأمم ٠‏ ونقل هذا 
الزعم نهم ان خلكان . ومن تجائب نظراته العامية أنه كان 
لابتكر الكيمياء أصلا ولاعنم ول المناذن لخن كلها من 


يرامع" بوابهدة تلت راد كن : 


6م ابن سينا 

كر كي 
أبوالمدن الاشعرئ وأ مندور الاتريدئى:والطحاوى » وكانتك 
كأء الأول :فق الفراق والتا فاق عر قدنب والتالك عمس ومدق 
ذللة ان الاشتفال اكت المنطق قل عم المس هين حميما فى اوائل 
القرن انالك عن مزه ووعكامية وفلاسفة وفقهاء؛ بين جميع 
الأقطار والأقوام . ورا كان الفارابى والمتكامون معا قد تابموا 

قبله وقبل الاشعربة . 

وقد كان موضم البحث ينهم هو تلك المشكلات الفلسفية التى 
لازال الماؤملة الفتفديق ا وكا 151 لحي 
فى مشكلتين منها : وهما صذات الله ولاسيا الكلام ثم المربة 
الإنسانية وهى مشكلة القضاء والقدر فى اصطلام أصعاب الأديان 
امازل رذ لون العفاك وروت ان الربجدة لذ رقي ال كدت 
1 5 القول بو<ود صفات قاعة بالذات الإلحية منذ الأزل هو 
الزمان والمكان حيث تتحلى أفعال تلك الصفات على اختلاف بين 


الفارانى هوم 

الصفات انها مك2 باثارها ولا ثةء_دد عصدرها أنه وأحد 
ولالاقادر إلا أنه ذو قدرة ولا للمريد إلا انه ذو إرادة ؛ فلست 
الأرافة انقو اج العلل شركاء للذات ولكنها تقتضى تعريف 
لله بأنه عالموقادر ومر يد . ثم إنهم يقولون بتعدد الصفات وقياما 
دل الأزل بالذات » ويتساءلون : هل لم لله يقادر رته 3 مدر 
عالميتته ؟ فالءلم والقدرة إذن صفتان لاصفة واحدة 5 يةولالءتزلة 
وإعا 2 ل عا د تن قرا 0 ذائه 6 ومدر بهدرة ليت 
متميزة عن ذاته » وهى على حد 1 مالك اءن أنس صفات 
0 وعاوامة والكيفية >هوله لمم و وادحب ل«( لا نشابه دسنس 
صفات الحق وصفات الخالق لأنه حل وعلا «» لس كذ شىء » 
دمأ افده للدوادث فيطل الاعتراض قياس هزه الصفات 
الإطية على الصفات الى تمهدها فى سار الموصوفات : 


ذه ابن سمينا 

ردن التكليوق انان حاف الأتداة راق لهالا سان 
وخلق لأف ال شوقن ضاق لها كون عرد اللتريو القير 
لكالا قتا وعدل لا اعتراطن مليف قري :اوعس لكل 
شىء ولا يجب عليه شىء من الأشياء . وكل ما فى الشرائع 
من الفرائض معمى توحيه إرادة الله ولا جيه المقل لان العقل 
نفسه من صنع موحب الأشياء . 

وينم الممتزلة أن يرى الله لأن الرؤبة لا تكون إلا سوس 
ولكن المتكلمين يجيز ون رؤية كل مو<ود على اعتبار ل 
الرؤبة نوع من الع » وأن العم صل غير اتصال النور بين 
الرالى ولمرئيات » و كذلك تلف الطائفتان فى كلام الله فيرى 
الخزلة انه محاوق بالألفاظ ويرى المتكامون أنه قديم كصفة 
الكلام في الله » و إن فرقوا بين الافظ و بين تلك الصفة الإلهية . 

وعختاف الأشعرى والماتريدى فى بء.ض الأحكاء ظ أو 
- على الأصعم - فى بعض التعبيرات . فإذا القْسنا بينهما فرةا 
يملا جاز أن يقال إن الأشمرىكان أقرب إلى النص وإن 
المائريدى كن أقرب إلى التأويل . و يدل على الفارق بينهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدن ؟ فالمءتزلة تقول بالعقل» 


الفارانى ذا 

والاصوع. وا ضاي راون ادن الالرى ع رالا رولف بواضايه 
ولق الكت الألى وهو اع افيه العقون. 

ولأنتوقا هنا أن الاسظ أن اننا ويذى كآن درت الا 
المتكلمين إل موطن أن سينا » انه نش مذهيه فى بعر قند 
ونوفى قبل مولد أءن سينا بنحو ثلاثين سنة . 

وتاذترك القاناق فى هذه لماعك كان ريداق الضنات 
أقرب إلى رأى الممتزلة والفلاسفة » وكان رأيه فى الجر بة 
الإنسانية رت إن رأى الأشعر ءة لأنمسم قدمنا يقول الوحدوب 
من الموجود الأول إلى سائر الموجودات » ما عدا العالم السفلى 
الذى يقم فيه الوجود بالإمكان » وهو مع ذلك على صلة بالعقل 
الفمال » وليس العقّل الفعال عند الفارابى غير الروح القدس 
او اأروح الامين . 

أما رؤية الله فلا ععنمها الفارابى « فالمق الأول لاينى عايه 
ذاته » وليس ذلك ,استدلال . لخائز على ذاته مشاهدة م له من 
ذاته . فاذا نجل لغيره مغنيا عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة 
واأعباينة” كلاذك التير نمع رساك المباقيرة لفاك 
1 كا سود ا ووقد ون موقيو د كوو بوناذا 6 نال قفر 


4م ان سمينا 
الصائم أن يمل قوة هذا الإدراك فى :عضو البمسر الذى يكون 
بعد البحث لم ا للد بوم القيامة من 
غيراشبيه و نكيف ولامسامته ولامحاذاة تعالى عما ا ن »6. 

ك2 كب كبا 
وتشرك ثرقة درانة ا خطيها ىشاذان مهنا لأنه ذا 
بدته وهو إسمع أقواها فى العقل والنفس كا تقدم فما رواه عن أبيه 
واخيه » وهى فرقة الا“ماعيلية او الباطنية التى تنتمى إلى 
الفاطميين » وهذه هى أقوالها فى اله والعالم والنفس والعقل م 
رواها الشهرسةالى فى كتاءه الملل والنحل حيث قال : «... 
وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج فقالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود أولا موجود » ولا عالم ولاجاهل » ولا قادر ولاعاجز 
وكذلك فى جيع الصفات»ء فإن الإثبات المقيق يتضى شركة 
بدنه وبين سار امو <ودات فى الههة التى اطلدّنا عليه . وذلاك 
تشبيه ٠‏ فل يكن الحكى بالإثبات المطلق والننى المطلق . بل هو إ له 
لبوا لك رع اق الاضييق نان 3 00 


فى هذا أيضاً عن مهد بن على الباقر أنه قال : لمااوهب العلم 


للعالمين فيل هو عام ولا وهب المعدرة لاقادر ن فيل هو وأدر ) 


الفارابي وم 
فهو عام و وقادر عم: 553200 العلم والقدرة لامي أله قأم نه 
العلم و والقدرة أو وصف باعل والقدرة . . . قالوا : وكذلاك تقول 
فى القدم أنه ليس بقدم ولا عدث ء بل القديم مره وكلته 
والمحدث خلقه وقطرته : : أبدع بالأمر العقل الأول الذى هو تام 
الفعل ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام » ونسية 
النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى عام الحاقة والبييض إلى 
الطير» وإما نسبة الولد إلى الوالد » والنتيجة إلى المنتج » و إما 
نسبة الأنثى إلى الذكرء ؛ والزوج إلى الزوج . . . قالوا: ولا 
انافك الشف ال ل الذل اعداتحاك الى بر كه مق الند ضفن 
الال ل جه وانحتا حك "الم كذ : ال اله[ اط كلل ترك 
الانلاك الفواريية و ضر كق ركه فورية بقديير التفين اردا 
كرك ا كااكه برو لدافن :والنها كد وا لطيو ان بولك تمان 
واتغاات الفوس لذ نه بالأ دان ؛ وكان نوع الإإنسان متميراً عن 
سار الموجودات بالاستمداد االخاص 'لفيض لاك الأنوار » وكان 
عالمه فى مقابلة العالم كلهء وفى العالم العأوى عقل ونفس كلى 
وجب أن يكون فى هذا المالم عقل شخص وهو كل » وحكه 
95 الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبى » وتفس 


3 ابن سينا 

مشخصة هوكل” أيضاً وحكلها حك الطفل الناقص التوجه إلى 
اككال أو 9 النطفة اأتو<هة إلى عنام 0 5 الأتى اأزدوج 
انو تسيو الادانى وهو الود دمي لاوا وكا كر دوك 
الأفلاك بتحر يك النفس والعقل والطبائم كذنك. مركت 
النتوس نالا جذامن بالشرائم بقحر بيك النى » والومى فى كل 
زمان دائر على سيمة سبءة حتى ياتهى إلى الدور الاخير ويدخل 
زغَانَ القيامة ور تفع التكاليف وتضمحل السنن و الشرالع »واعا 
هزه المركات الفلكية والسئن الشرعية لتباغ النفس إلى حال 
كالهاء وكالا باوغها إلى درجة العقّل وانحادها به ووصوها إلى 
عرئدته فعلا » وذللك هو القيامة السكبرى و وتحاضت. اطلق 
ل 
اذوب النفنى اللكلى بوعودياق الاطق بالقيطان اليطل :فق 
وفق الطركة إلى الحكون هيدا ف نوفن وقية كرون إل 
ما لا نهاية له هو الكل .. ( 


كب كي 


و امير الذمر من الشر وامطم دن العاصى 6 ونتصأ حزنيات 


وفى هذا المذهب الإسماعيل كا ترى آثار من العقائد الدينية 


مدهب ابن سينأ /ام 
وتاك دعا ف فتن آراء فتاءوواس انوعكات ا فى نمض 
اراك اف ولت وفيه شىء من المنزلة وثىء من التكامين » 
ودليل على <الة الأفكار والعقائد فى الزمن الذى نبغ فيه الشيخ 
اريس » وفى البيئة التى تنسم اذياارل اماك اناه 


أولئك ثم أسلاف ابن سينا الفكريون على وجه الإجمال . 

وسترى من ماخص مذهيه مقار 39 ملحوظة بدنه وبين كل 
واحد منهم فى بعض الأمور : فهو يقارب الفارابى فى التوفيقات 
الدينية ؛ ويقارب رقر وس وال,روديسى ف الرموز الصوفيه ؛ 
ويقارب أرسطو فى التفكير المنطق » ويقارب أفلاطون فى 
النزعة الفنية 

فق نقاريقه ل والإطرن أنه يصطنع مثلة أسلوب الأساطير 
الرمزية لتوضيح ما يريد أو الكناية عما يرمى إليه . م صنم 
فى رسالة حى بن ي#ظان ورساله الطير وهو يرءز إلى النفس 
الإنسانية واشتّبا كها بشهواتهذا العالم للتطهر بالعمل والر ياضة... 


وهذا تموذج تاغل انان عار يرو وهر وقوعةبى انعد له 


4م أن سينا 
).وه بررثت طارفة تمتنص قخصبوا اال مادأ ل ورتموا السمر 3 وهر وأ 
الاطافية و وآروااق اللشيان عونا قسن عير اط طون فووا 
مساةدعين ») سيا صب وأصم صاب 5 7 الم فَْ صدورنا 
ر١‏ بنة 6 ولازعزعتنا عن . قصدنا همه 4 فانتدرنا إلهم معملين 6 
0 ف خلال الحبائل أحمعين فإدا ابذك لى 3 م على عاق 
اك ندشحث 0 حنحةا « وام بابل تعلة رايدلا 8 7 'عنا إلى 
1 هش زادتنا إلا هيا فاس كنا إايلذاء وشغل كل وأحد 
1 فأ حصه دن الكرب عن الاهّام لخن 1 وأقيلنا ندءين 
الطين فبصورل التخافى: زانا مدق ١‏ لما ضورة اعر او وانيدا نينا 
بالشيرك باط :ا ال :الاققاض فاط اسع ذا ىم دق ككاول 
الشعلة فلدظات رققة هم ن الطير أ + ررحت رعء مهأ 0 سيا عن 
الشركة وررزت عن قا ضها تطير وى 1 رهأيا الخبائل لاى 
تؤدها فتعصمها النحاة ولا تدينها فتصفوها الحياة » فذ كرتنى 
كناك ١‏ تست افق عل ها عه ع تاوق ذا عن يدا 
ناك لوس لبن ؛ فناديتهم من وراء القنفض أن اقر بوا منى 
فوففولى على <ملة اراحةء ققد أعنتنى طول المقام :8 وَل روا 
خدع المكتخنصين ما زادوا إلا قرا 4 ان ار 00 عل 


6 00-00 

هذا ىه 0 الرءز والإعاء إلى مجاهدات النفس فى سبيل 
الخلاص من 5 الذيوافق 

فل يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تاشئة الشيخ الرئيس 
واف كات قور ونه اله خاءنة ارضيظو ييف ااناطنة فى اشرق 
والغرب . فالواقم أنه كذلك » وأنه مم ذلك قر يب إلى أفلاطون 
قرابتين : أحدهها مزاحه الفنى ومككة الخيال التى كانت قوبة 
نيه مسق اعنقن ان اكوا كن لا افوس وى الزقين والاخري 
قراءته لافارالى وهو من المعظمين لأفلاطورتف والمؤمئنين 
بالأفلاما ونية الحديئة 

ولا يدل هذا على 0 0 لهب استاذ أو كر 
ن أستاذ مد هدؤلاء الأسلاف الفكر بين والروحيين » لأنه كان 
يعارضهم كا كان يجار يهم و بوافقهم ف كار يذارضاتة 
هم فها بينهم وبين الدين من خلاف» ف يكن اذهبه الفلدنى 
من حدود غير ااعقيدة الدينية » وهى صديحة عنده فى جوهرها 
الأصيل لا خلاف بينها وبين القضايا المقاية فى غير الظواهر 
والعروص 5 


8٠‏ ان سمىءأ 
وهذه هى خلاصة الملول ااتى ارتآها اءن سينا لمشكلات 
الفلسفة الااخية 3 أجاناها فيا تقدم . 


الام 


كك ان سردات هيد أ ير جد أن الاذة الاراية 
والصورة والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصد ركل الأجسام 
الطبيعية واامالم لوق لم يحدث فى زمان . 
يقول ما واه : إن هذه الكائنات إمأ أن تكون «ممكنة 
الوكوة فيا )و إنا أن فكوة ديعا واحية الرجوه.. 
ومحال أن تسكون تمكنة الوجود جيعاً » لأن المكن محقاج 
إلى علة ترجه من حبز اللإمكان إلى حيز الفمل . 
وال ان تبتو ن واحية الو<دود ءا ظ لبا دين متحركة 
ج إلى محرك ؛ وبين عركبة تحتاج إلى علة لتركيها » ولا بد 
5 00 أجزاوها . 
فهى إذن بعض” ممكن الوجود . 


وض" واجب الو<ود . 


8١ العام‎ 

وواحب الوحدود هو الذى لا تقصور عذزذمه ) لذن عدمه بوومنأ 
فى الال . 

رمن احال ان يكون واحجب الوجود يوقا » لان الذى 
يسبقه يكون إذن أولى بالودوب . 

وق كان أن كونءر 35 لذن حزان ار كن تسبقه ونحتاج 
إلى فاعل للد كت والايجاد ' 

فهو 9 4 وهو حدوهر اسيط محزه 5 لب ٠‏ 
00 الو<ود َ لان القارانى ول سدرقةه إليه 7 سدم42 الممكز لَه 
و لص المتكامين . 

ولسكن ابن سينا قد أبدع تقسيم الوجود إلى واجب بذاته » 
ومكن بذانه اكه واحب (هيبره : 

وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فإن العالم ممكن 
بذانه 4 ولكئه وادحب عجره ( لانه كان ف عام الله . و 5ن قُْ 
علم الله لآ يذان مكوث: 
العام وو دل الزمان خم هذه درك ث؛)ة8 إعا كان و<وده لايه وحل 


57 ان سانا 

فى عم الله فأخرحه الله من الوحود بالقوة إلى الوحود بالفعل ؛ 
واللّه قدم بالذات » سرمد لا حيط به وقت ولامحل . فالءالم م 
كان فى إرادة الله قديم » وكا كان بالحركة مسبوق بذات الله ؛ 
وهو سيق سرمدى لا يحده الزمان . 

فالحرك الأول هوعاة المركة . 

والزمان والفلاك إذن مخلوقان على السواء . 

والنا سنا دار يقس الشركة تمس وا 
والطركة التأبيسة مظالها جر الوق وان القن رز الأ با 
بالطبيعة إلى ركز العام أو مركز الكرة الأرضية » ومن أوازء 
هزه المركة أنها تطلب 0 وميرب كن شىء 4 ولدست المركة 
الستديرة - أى حركة الفلك - من هذا القبيل ‏ فإان كل 
تقعله مطلو به وهيروب مها 6 فى غره تفسانية أو 2 00 
عقول » وددل على أن المركات الفلكية حركات عقول - غير 


العام مره 

لديل الخدم 0 نها لا تتناهى وأنكل 0 فله نهاية فكل 

حراكة اي يه من نهاية 

ومذقيه :ا تهنا ف المكاتنات اقاري اا عترن ونا 
ذاك. إقراك: بوذات: كيال م دوفو بوذا الت الاسكدر 
اهرود مع أن الاسكتقر رى 8 الخيال منوط بتخيل 
الاقراء اطق اللداكرة يها وان الفزك الى لا ايل امعان 
والفساد » ولا حاحة به إلى خيال . 

نكن الفقول الناوية ىمد هيوان ها قرية من ترتيت 
العقول فى مذهب الإسكندر الإفروديسى وأتباع أفلوطين » وهم 
بلعاون إلنبا اشير وحوف ااتكترة ين الراعد الذى لا :,عموة:: 
وهو الله . 

الحرك الأول قد صدر عنه مرك الفاك الأعظ » وهو 
العقل الاول . 

والمقل الأول صدر عنه الفلك الأعظر والمقل الثاتى . 

وهكذا إلى العقل التاسم » ثم العقل الفعال وهو الءقل الماشر 
الذى سيطر على العالح الارضى وما فخت فلك القمر » وعنه 
تصدر النفوس والأجسام فى عالم الإنسان . 


٠‏ ابن سينا 

وكل عقل تصدر عنه نفس تناسبه فى الشرف والتغزه عن 
اوبات .. 

فالواجب الأول يوحى إلى العقول » والعقول توحى إلى 
النفوس » والنفوس توثر ى الأجرام الماوية » وهذه تؤثر فى 
الفا فم نحت فلك القمر . 

و كر تك 1 الفلاك ح ركة عقل يثتاق إلى 
مصدره الأو 5 

إل لون كليس كد ضونا ال ممدوها ودود ال يور 
الأول وهو اث مول توعاذ وتازعرن القر كا عوالا كاف 

فهو الؤهوة الخحض وواطاق الغحضن + واتلين امن رامل 
الح ع والقدية الحنة يدون ديوان يدل لس تر عل 
صفة على حدة . لأن هذه الصفات تستازم سلب ألوان من النقص 
لا توجد فى الكال » وهو واحد لا يتعدد . فاذا قلنا واحد ذاءا 
تعنى الودود 506 عنه القسمة والشر يك., و إذا فلنا «جوهر» 
فإنما نمنى الوجود مساوباً عنه الكون فى موضوع » ولبس فى 
هذا ولا فى أمثاله موجب للكثرة والمغاءرة . 

أما الصفات الثبوتية أو الإحجابية » فإذا قلنا أن الله قادر فُمنى 


العام مه 
ذلك 0 وحود غيره (صدر عنه على النحو المتقدم 6 وإذا وأذا أن 


يعقل ذلاك 6ه 


قال : « فإذا عقلت صفات الأول المق على هذه الجهة م 
توذتيا فين نوكن اداه أدز اناو كاه نوكه عن الوسوه: 
وقد وقف بعض الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشغل 
عا دونه فقالوا إن الله يعقل ذاته فهو عقل ومعقول وعاقل , . 
لا بعلم ميات لأن العلم مها خاص بالعقل الحدود الذى يتا 
بالحوادث وامءلومات 37 وقوعي 50ظ لم الكليات / 


العا هأ 00 ن: العلم بالحزنيات . فقال ان سينا بل 2 لله 


7 ف وفع أو “- : 7 د ليس عله بالأشما أن 
الو 0 فى ول ف ت لاه ع م 96 ذ الأزل 5_كان عله 

مهأ ا خصو |. ولكنه 2 داف علم الانسان م كتاف 

اخروة وغير الحدود , وان سينأ قُْ ران هلا فر امب دن قاد 


الفارالى بعيد من أرسطو وأفاوطين . 


5 


55 


وحد النفس عن مدنا إدا نيا 6ل اول م طبيفى ١‏ ل 
او جم طبيعى ذى حياأة » . 

فالجسم الى عابز غير الى بنفسه لا بيدنه ؛ فالنفس إذن 
جسوزة له ا وهاه بوالعيورة او المافية: عي الفكال الذقف يد 
به الذات . وكل كال فهو منقلسم إلى قسءين : الككال الذى هو 
مبدأ الأفاعيل » والكل الذى هو ذات الأفاعيل » والأول هو 
الكال المؤثر والثانى هو الكال التأثر . 

وقد قال (( جسم طبيءوى ») 0 له من الجسم الصناعى » وقال 
( جع ا لى» ا له من نامر الذى إعمل يرا لات 4 وقال 
إن « كل اول » لانها هى التى بن راهنت هى ا اركة الآتية 
من التأثهر ٠.‏ 

والنفئس عنده ع فى عنذ أر سطو «فوى» تتفاوت من النفس 
النباتية التى تقوم بالتغذية والْمُو والتوالد » إلى النفس اليوانية 
الى تهوم مده وبالارادة مءهأ 6 إلى النفس الإتسانية وف النفس 


الناطقة » وطا مشاعر ظاهرة كالبصر والسمع والذوق و اشم 


النفس /ا4 

واللمس وما إلها ثما كس به الصلاية واللين والحشونة والملاسة» 
وهذه اللراس شن ال 0 إل التقين ضور الأعواة الداريية. 

والنفس ملكات باطنة فى المصورة والمفك رة والومم والحافظة 
اوالذا كرة ع والفصورة هن اللي التزترله الى ولق نين آثار 
الحواس النتافة ٠‏ وتجمم ما تفرق من المعانى والصفات. ‏ , 

واللإنسان والحيوان يدركان الجزئيات بالحواس » واسكن 
الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالنفس الناطقة بغير 
عائفة إل السف وال عفاد 

فالنفس ن الإنسانية لها قوتان عاملة تدير اليدن » وعاقلة ولا 
مرائب : « ف أوها كونا مستعدة لقبول الصور العقلية وهذه 
المرتبة مسماة بالعقل اطيولانى » وثانها أن صل فنها التصورات 
والتصديقات البدمبية وقى العمل بالمللكة » وهذه الملكة #تلفة 
فب كية كلك االفيوا كه رحسب كنية فوأ الدفين غاذ 
الانتقال منها إلى المطالب » وثالثها أن يحصل الانتقال من لك 
المنادى” الى المطالت الفكرية البرهاتية: ...إلا أن تلاك الضوو 
لاتذرن غافيرة بالفدل ل كرون شيف إذاتغاء الايان ان 


استحضرها قعل ذلك 3 وهذه 2 مرتبة الممهل بالفعمل 6 ورأ مهأ 


1 ان سينا 

أن تكوق لاك الضنورة المكاية ساضيرة بالفدل ينعار لبا ضاعما 
وهى المسياة بالعقل المستفاد » 

والبقل بالل سه إل الفقن الفا لمع تقاء اما الاتطال 
التام بالعقل الفعال فهو العقل المستفاد » وهو عمل النفس 
القدسية الى رتق إلى منزله العارفين والصديةين 

زلبك القن معددة بو لأعالة فى الف وى لذن لاتق 
بالقسام البسم ولااتترققم عله ناقتاو لف ترك 3 ااه 
اق اف ابهزال اللتند كلما سواء ف وها أو د يوا يويك كارن 
الآندان درا للك اواإليه قرول :ا آنا 6 مانا مكون غافاة عق 
جيم أعضائه . و « الأنية » لا تتوقف على حقيقة خارجية ولا 
على شءور بالاعضاء الجسدية » فاءن سينا فى إثيات وجود النفس 
على هذه الصورة سابق لافياسوف الفرسى ديكارت الذى 
ننطن الشكاق الزجوة يقولة: + او آنا افك انا مويه 6 
ويعتبر هذه اطقيقة أولى الحقائق الغنية عن الإثبات » وهو 
سابق له بالقول بأن الإتجاد فيض دائم من قدرة الله . فلاتدو 
للموجود صفة الوجود عحرد إتجاده . بل يكسهها على التحدد 


وعلى الدوام . 


النفس 34 
وترق ان شيا أن تفن الانان تصدر عن النقل الفغال 
وتدذل فى النين عند ما ينهم | ابيز لقبوطا ‏ 1[ لهأ تعود إليه 
مل دونه الله ةنق" قرف عردية الققدى الفلاسية عرض ررق 
الدراسة أو من طريق الرياضة » .ولا تزال النفوس مخلق من العقل 
الفعال وتعود إلمه بغير اذههاء . لأن عدم التناعى غير ممتنع عند 
ان سينا فى المردات التى لاتتحيز وليست بذات وضعف المكان. 
وكا قال فى رسالة المماد: «إن محيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارننا 
وإرادتنا ولكن جِثنا وبالقهر عكث وبالقهر تخرج » وإنما حِئنا مها 
كرس :والتكازين لقخض انه الذين امقرا ومدق الك درس 
وطرازة النفيى عا كوت الول القرعى :والما اشيج م6 
انوطرارة الى السناسة | توق اماد او بالتزاني 4 
والجنة عند ان سينا هى فلك العقل الفعال وما فوقه من 
لبر - وأما النار فهى مادون ذلك حيث مختلط النفس 
ب ارق و تتصرون الفسقاء الاق اتبلته القول الت فين 
59 ال لال إلى المقل اأستفاد . 
وقد نظ ابن سينا بعض هذه المعانى فى قصيدته المينية التى 
شول فى مطلعها : 


٠6‏ أبن سيئا 
شيعات اليك من اخ الأرفم ورقاء ذات مز وتنم 
حوية 9 كل مقلة عارف 2 وه التى سقرت وم تقبرقم 
عل ام نوف 
كرهت فراقك وهى ذات تفجم 
وحهلة القول ان اين سينا يقول بالنفس الفردية وبعائها بمد. 
فراق المسد على حو ممايقول به أسعاذه الفارابى » خلانا لأتباع 
ارما الذن لا يعرفون لانفس اللإنسانية وجوداً مستقلا بعد 
الحماة؛ ١‏ بءث بعد اوت إلا لانفس الإنسانية التىلها استعداد 
للخطاجة: اها النقوس القن ملكت القوة الففيية والقوة الكعيوازية 
0 3 اطيوان « ومن عدم فيضه فلا بعث بعد.الموت وإدا 
مات فكيدونته قد مات وسعادتهقدفاتت» وثوابه فى المالم الأدتى 
عصول الالاع واكواك لاق العا الأعن هن 0 


2 الجير والشسر 0 


بكرن نا أن الخس بودهيه فق المين والكير باحق انض فى 
الامكان أبدع ماكان « وهو كذلاك وردب 0 الفارابى 
فى هدا الموضوع 5 


الير والهر ١٠١١‏ 
٠‏ . 0 5 : . . 4 7< 
فلس ق وسدمنا أن دقصور العام الذى دن 4.3 خيرا ء ما 
وكالا ما لانه لوكان كذلك لكان عللمنا هذا ولا كان فيه 
عل لمكنات الودود ولا لادوارق بس لاعن 5 
00 على الفساد» ولايةوم كون 
على فساد . 


0 دمى الا أن لقصوره عام تراد فيه ادير 1 تاضالة ات 
فيه الس عرضًا لضرورة «قتضما اناير . 

وهكذا العالم الذى تمن فيه . 

ذلا تكون النار ناقمة إلا إذا أمكان حصول الغرر منها 
بالإحراق 4 ولا 515 النتحانب ارا جيه الششدمس عنا إلا 
لتقهنا شيو هد :1 الك ا وى نورام عدن الخاله زو وفك كوزة 
الرتشعا كالول وااحمف والتووويق الللقة رولك كرون 1لا 
8 من إصابه 5 وات مطلوي , وكل ورا لاءتأتى احتنابه ى 
عام لسع يكنات ؛ لان الثىء الذى هو « كن الودود ( 
ناقص لا الة . إذا كان قابلا لاعدم متردداً بين الوحود بالقوة 


٠١‏ ابن سينا 

والونذوف بالتقل,فإنا أن يوعد حكذا ا عتنع وجودمكل الامتناع 

فاللهير أصيل فى العالم والشر عارض من اوازم الخير المقاح 
كنات 

وهو على هذا أقل من الخير فى جملته » ولولا ذلك لا كان 
العام وام « فان الشر إِنما يصيب أشخاصاً. وفى أوقات» والأنواع 
محفوظة . وليس الشر اقيق امم ككثر الاشتخاص» الأ روما 
من الشر » 

وقول ا سينا :ذا إن لكر اعابوحن فيا حت ثلاعه الور 
وحملة ما نت القمر طفيف بالقياس إلى 8 الودود » 

«ولمس الخير الحض إلا الواحب اأوجود لان اا د اما 
لمكن ادرو يد الفائاس كنا عدا لان زاته دانه لاعن ا 
الودود . فذاته بذاته تمل العدم » وما احتمل العدم بوحه ما 
فلس ى يع حهاته نريئًا من الشر والتقص . . . » 

فعالمنا هذا أفضل الءوالم على هذا الاعتبار . 

كن ان كو خيرا ما هو عايه مع بقاء الممكنات ف 

واولآ غناية أزديه لكاق شرا عا هو عليه + ولاخدل نا ف 


معن نظام 6 وال 7 فيه كن مساك . 


الخرية الانسانية ٠١‏ 
وقى اكه انه الغرر رظ يو هذا اومن ترووة 
لاستكال المير» وأنه على هذا قليل فى العالم الأرذى إلى حانب 
الخير الكثير الذى يدل عليه تماسك الموجودات » وأن العام 
الأرض يكله طفيف إلى جانب الوجود الشاسم ف الأأفلاك العلوية 
والعوالم الغيبية . 


وليس فى الإمكان أبدع مما كان . 
7 الكرءة الإنسا لية » 


الأإنها تفج أن البق فى 'اطرية' الالفانية. أو فسا 
القضاء والقذ هو الى اوعن إلى ان سينا ان ديقول :: 
هد طَفت ه ف تلاك امسا أهد كأها وسهيرت طرق دين تلاك المعالم 

/ وى ال نافيا كله ناز 

فأنه برى 0 النه س مكرهة على دول الجسد» مكرهة على 
فراقه » وأنها لم تلق الموائق التى تصدها عن الترق فى 


معارج الكال 4 وان التفاوت دس مقادر النفوس عاك فيه 4 


غ ٠١‏ ابن سدنا 
فلاحيلة لانفس الإنسانية فى تقديره » ولا حياة لها فى رزقها 
لانه مسوم كا قال ف لعص شعره 

فلا نجشمن شا إن شال 
زال ف القرار المهين ه 

م ينته ابن سينافى كل كلامه على الثواب والءقاب إلى 
قيجة غسير التدا ؛ لأنه يؤمن بالعدل فى نظام الوجو+ 
ر اير اححض من واجب الوحود » فلا مع فى الدنما ألم ظاهر 
إلا كان له وجه باطن من العدل » ولا يهرى الثشر إلافي > 
لوغ بولا تاق الاسوو الأ :الى نفل النبايات 

ودلاك هو الإعمان " 


وإذا كلكا 5 ناء ن عهيدهة )0 ان سمأ ( | شك قى 5 


كاتمق الو مقين اله بوالتيوذات لحرا 
لان ملهيةه ف العام ومو<ذله امل عل جانب وأحد 


عقيدة الفياسدوف ه١٠‏ 

نالذن القيدة الزنية فى أصوطنا». بل شوغ عانق الميده 
الدينية ويدعو إإبهاء ولا نمل ان أعذا قال ف عترورة القبوعات 
ما قاله ان سينا حيث جماها « وظيفة حيوية » فى بنة امجتمع 
االإنسابى » وقرر قو الجاحة إلى النبي « أشد من اللاجة إلى 
نباف القهر فل الاففان وهل ألا جسيرع وتشدهر ع 77 
التذووة و اخماء احرف هن المنافم التى لا ضرورة لها فى البقاء بل 
|أكثر ما فيها أنها تنفع فى البقاء. ووجود الإنسان الصام لأن 
دن وشلال مدن 6 كيه 1 كه اللشقوز ان كون 
الغانة الأو تتقدى ترات المناقم ولا تقتغى هذه اتى هى 
أسها ..... فواحجب إدن أن يوحد ابى » وواحدب أن يكون 
الدالوزوواخى ان كر للخموصية اك انار النائى دق 
ساشهر اأخاس هااء 7 لا سس حل لم م #متعيز عنم . فتكون له 
الممجزات التى أخبرنا مها . فهذا الانسان | ذلودن وحمب ان 
سن لاناس فى أمورم سنناً بأعر الله تعالى و إذنه ووحيه وإنزاله 
اأر وح القدس عليه »6 . 

يذ والديه الا فيراى انيسن أن اناب الناتن. بعلن 


١٠١5‏ ان دأ 
حلاله د هال وعظمته رمور وأمثلة كن الاشياء الى َع عند ثم 
ولا شبه ولا شريك . وكذلك يجب أن يقرر عندهم أعر المعاد 
على وحه «تصورون ا كفيته و 0 إليه نفو شهم »© والضرب 
للسمادة والسشفاوة رخالا مم بفهمونه وتتصورويه 4 واعا لمق قَْ 
دك بج هم منكه 7 اعرأ له وهو ان ذلك شىء لاعين 
رائه ولااذن معمته » وان هناك من الاذة ما هو ملك عا ومن 
الم ماهو عذاب متب 1ل اخرينا ردق كتاي جاه 
ومئكه شين أيه لاينقض النيبوءات عا لعتهذه عامة الناس 01 ,رى 
لوقناعهم وتبديسب طبائم»م 4 وفك كآن ان دنأ يصلى و بذعو 
اقم ورمتعايمةة,الضلاة "أن عيذنه كاز للدي كن 
فشكل عليه عر مغاق 2 قضدة مستصصية 4 فهو إيا يقطع الصاة 
بين الله والإنسان ولا بين النفس والجسد » ولا عنم تأثيى انفد 
فى اللادة فلايستبعد م قال فى <تام الإشارات « إتيان العارف 
ما يرق العادة فى الأمور السفلية وذلك لأن الأجرام السفلية 
قابلة ذه الصفات والنفس الناطقة لبت سم ولا حالة فى الجسم 


عقيدة الفاس.وف /ا ٠١‏ 
فإذا ل يبعد وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا البدن لا يبعد 
وقوءها حيث تقوى على التصرف فى مادة هذا العام المتصرى 
لاسي على قولنا إن النفوس الناطقة مختلفة بالماهية » فلا ببعد 
أن 1 ن الماهية او صة التى لنفسه ت#تغى تلاك القدرة . 
زماقي: الفيى القوية إن كانكوا رفيدا الهو دومي دق 
الأفياء و كاقة فى الأ واناءيو اهبر ذ لاقو كاجو الع سيا 
لازدياد تلاك القوة حتى يباغ د الادر الاتطف ونان شيا 
واستعمل تلك القَوة فى الشر فهو الساحر الخييث ... » 

وقد حذر أتباعه فى ختام الإشارات أن جاو | إلىالتكذيب 

فقال : « قد يباك عن العارفين أخبار يكاد تألى بقلب العادة 

فتبادر إلى التكذيب » وذللك مثل ما يقال إن عارفاً استسقى 
للناس فسقوا واستشنى لم فشفوا ودعا عاميم سف مهم وزازلوا 
ا شلكو وحة ابدر ودعا لهم فمرف الوباء والموتان والسيل 
والعلوفان او خضع لبعضعم سبع »و / شفرعنه طير» ومثل ذلك 
نما لا يأخذ فى طريق الممتنع الصرييح . فتوقف ولا تمجل . 
إن لأمتال هده اعياا ف اميراد الانمدة تو 

واففال مط ارا ون ان كن عيذ للك وق لمق 


١١4‏ اق ديا 

بات: المدآراة والتقية خوفا عل عياتة: مق ثورة العامة ومعاركة 
الفقهاء المتشددين . وهو خاطر واهم لا موب له على الإطلاق . 
وإغايصحأن يخطر على البال إذا كانت هذه الآراء غالفة لمَتى 
مذهبه الفلسئى أو حالفة لقوانين الطبيعة فى تقديره . ولكنها 
لا تخالفها ولا تناقضها فى كثير ولا قليل . 

فاان سينا كان يعتقد أن التصرف ف الأجرام الفلكية 
بالتغيير عن مار مها مسة<يل » و لكنه كان لعتهد أن عمو لها 
تؤير فها دونها من العقول إلى العقللى الفءال الذى سيطر على العالم 
الارضى وما فحت القمر من الموجودات . 

واعتقاده فى العام الآر عواله عام الفساد وعالم الامكان اوالة 
هو العالم الذى جوز فيه التغيير والا مراف » وأن المرجم فى ذلاك 
إلى العقل الذى يسبغ الصور على الميولى و يعطما بذاك الوجود 
فتخرج من القوة إلى الفعل » وتعل و صمداً أوتببط سفلا على 
حسب ما يعتر مها من غلية العقل او غلية المادة والهيولى . 

وقد أسلفنا أن العقل المستفاد فى الإنسان على صلة تامة 
بالعمل الفعال » فهو علك من القدرة على إسباغ الصحور وخلعها 
اويل ا لوسرو اق نم هدوزة إلى ضورة عل ننا مكف الل 


عقيدة الفياسوف ١٠‏ 
الفمال » و برى اننْ سينا أن النفوس تؤثر فى أجسادها وفى غيرها 
دن لقره وا علد لاله لا مانم مو ايها ى الاحداة 
الأخرى اذا كانت 00 ف أحسادها وهى غير م<مزة فا ولا 
لتقي بالتبامات | 
5 يفهم امور ات الآر ضية هذا الفهم لا يعتنع عليه عقلة 
ان يقبل غير المادات على النحو الذى ينسب إلى احاب 
التاق 
وكداشبيك النهدا قداز فى مناجاة الكواكب واستلهام عطارد 
ولا نستبعدها لأنه استلهام لامقول وليس هو ستغرب من 
الفيلسوف . 
كدوله : 
عطارد قد واللّه طال ترددى مساء يدا ك3 أراك فأغنا 
فها أنت فامددتىقوىأدركالنى بها والعلوم الغامضات تكرما 
ووقنى الحذور والشر كله بأمر مليك خالق الأرض والسما 

إلا أن القوم قد غلوا فىتملقه برصد الكوا كب حتى نسيوا 
5 
وطن كنيا نك نطافها:* 


قصيدة راثية تنى' بغارة التقر وغلبة املك المظفر علمهم فى 


١ ٠‏ ان سينا 
احدر بنى" من القران العاشر وائفر بنفسك همل نفر النافر 
ومنها : 
يفنهم الملاك المظفر مثل ما فندت تود فى الزمان الغار 
ويبيسدم تجلا لإمام مد مسامه الماضى الجراز الباتر 
0 ق الزمان عصابة ‏ منهم قبيلكي م حسام الناصر 
إلى آخر القصيدة التى أثبتها ابن الأثير فى تار نخه 5 
0 3 الاءّاد عا فى هذه القصيدة م ن كتاب الحفرء 
لؤننين: عل تن ف طالب عليه السلا اله 9 0 7 
الشيخ الرئس قال هده التصيدة شار 
ولوجزم ان الاليريانا اتدزلة لأ سيا 1 كال عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قبل وقوع هذه الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ولم يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولاة تذوك كلايا فورض اتبيه إل الفيلوفه جاول, ذه 
"كلق لين طررق القاعس ون عا يرظن لقزة: مروت 
الحسابية من قبيل الولم بالألغاز الرياضية التى يولم ا قاد 
الرياضييق شخدا ااتخاطر ويفا لافلكة + ذقا بل بين الاتر ف 
الاضخدة ريق اللوحروات الدلونة والكقانة ويل لك خرف 


عقيدة الف,يلسوف ١١١‏ 
دلالة 3 وفق بين هذه الدلالات وبين الروف التى وردت فى 
ازائن لون الترانة 7م فانسقافيك له فك ة مكدو له وا عوك 


م 


احلها ذلك التوفيق المحيب و لعكمده 0 1 لس خير القوى 


نََ 


الطنيفية [الخر وق 7 فل الفيدرة والقهو دوق يوقه ات دريالة 
خاضة عن المروف» ناغقيارها أصواناً طبيدية داك باختلاف 
كات العضلات فى الصدر والحلق والفم وتاي تناك الدركات 
فى الطواء . 

ومن مله دلاك أن الآلف ساوى الواحد ذهو رمز لابارى 
دن بوغاةروان الباعودق مقن والجيم وق لللقسري دارع 
للطبيعة ؛ وهكذا إلى شرا ةسلسلة الموجودا تون المادة المخصير بة. 
وامعة اهن سن اكه أن كاف والميهيو اشاء و الفاة بوالتاك 
وغيرها من اروف فى أوائل الور هى حاصل ضرب ارو 
الدالة رد الوعوذاقه وها طن عل اطمياتي 0 
تحراه ؛ وأنها أقسام من قبيل الأقسام التى بدت بها بعض السور 
مد كورة بالاسماء 

ون ننف التنجيم عن ن أبن سينا ولا ننق عنه الارعان با مكان 


ع الغيب والإخيار بالمغممأ ب 6 فان المأ له عندذه قضية 4 فلسفية 


١١‏ ابن سينا 

وليسست عسألة تصديق وتسا لأنه يقول بأن عل لله بالأشياء فى 
الازل هو سب وحودها فى الزمان » ويقول بصدور العقول 
الملوية من الله » وإن عقّل الإنسان إذا ترق فى مراتب الكهال 
والصفاء بلغ مرتبة المقل المستفاد وهو على اتصال داهم بالعقل 
الفعال » فلا جرم يمل الأموو قبل وتوعهاو كون لاساطان عل 
إيجادهاو إخراجهامن القوة إلى الفمل» ولا يكوناءتةادالفياسوف 
هذا الرأى غر يسا كأ نه من قبيل التصديق الذى لابليقبالمفكرين؛ 
فائها هو قضية منطقية تنتهى إلى هذه الننيحة من طر يق الفلسفة 
لامن طر يق التصديق 

وقد يتصل الإنسان بالمقل الفعال من طريقين فى راى 
ان سينا لا من طريق واحد . 

يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح » 
ويتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية . 

والعاييق الأون طاريق الفالانقة وائط- كاءة بوالطريق الذائية 
طريقٌ النساك والصالهحين . 

ولابن سينا سبحات يفهم منها أنه راض نفسه على التصوف 
مض ابامقه وا ستساول الككش ع عن ابلقائق متنا الغاذة 


عقيدة الفيلسوف ١١١‏ 

والزكاة والكف عن الشهوات » وكان تله علاقة بأ كبر التصوفة 
فى زمانه ا و عند ن أبى الخير» وهو رجل يتعالى على خلافات 
الشعائر الدينية و إشطح ذلك الشطح البعيد فى التسوية بين 
فتروي النواة81د وق أ ومعرنجه الاو مقميره ننعقلواف 
الفليفة .ويظلفة: عل ذاك تنه كا نه فين الواضايق. .الذين 
لاحب عنهم هذه الاسرا 

إلا أن الرجل لم بخا وه التصوف » ويا أندنة اللخلوات » 
ولكنه خلق ازحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكالخة الرجال ؛ 
وغلب فيه ساطان العقل على سلطان اأروح فتراه <تى' فى وصيته 
التى يكتها إلى إمام المتصوفين بذ كر السفر « بالعقل » إلى 
الملتكوق وكخد و وزقاة لطالت لوصول ان اللاهوت: فلات 
ان مم المودة بدنه و بين ألى سعيك ولعود أبى سعيد فيقول فيه : 
قطمنا الأخوكة عن معشر بهممرضمنكتاب «الشفا» 
فاءا على دين رسطالس وعشت على سنة المصطق 

وحق لابن سينا أن يؤثر طر يقه على طر يق ألى سءيد علأن 
هلين البيتين لا ينان على خلق يرجح به المتصوف على 
الفياسوف . 


١١‏ اءن سينا 
2 36 
ومن ٠‏ الواجب 90 م الكلام ع 2-0 اءن سينا وعفمدنه 
14 مو<زه عن فدره 1 عن 5 8 الأمافةه الإنسانية» سواء 
فى عام القاسفة أو عال النطق والعلوم الطبيعية . 
فالحاسدون ألسمعته يقولون م قال ان سيعين غير 5 ولا 
ويفا ب انه بطل “كقير اللامطقة ايل ١‏ القا ناف ووم الهم 
التاليف لا يصاعم ذو ع)» . 
والعارفون بفضله يعتمدون عليه ولو كانوا ممن بدينون بغير 
دينه . فإن إثبانه للنفس الفردبة وخلودها كان من الدعاتم التى 
انان إلبا ١‏ كر عناء اللاهرت” التدميق توما الك 
واريث الكبير وكان الإقبال عليه بقدر الإعراص ص عن ا نرضد 
فى مو ضوع « النفسيات » على التدع 
وقد كانت ملاحظاته الطبيعية خحد بير ن قبيل ملا حظايه عل 
فوس قح وعلافته باخخوال البحاب كد حل إمحاب دن 
أ ون إهام المدرسة التحر بلية 34 وكا طبيعياته من 5 
الفتو ح العلمية الحديثة . لأنها ظات فى جامعات أور بة موضعا 


مسائل لخر ه١١‏ 
وأقل ما يقال فى الرجل إنه ل يترك ثقافة بنى الإنسانم 
وحدها حين 5 86 ه_له الدنيأ 5 فكن له 8 توحيه العقول 


شأن لوازال لال مسهاقى غير قلي :مود عراك الدرفة بوالتفكير 


مسائل : ئىَ 

تناول ان سينا بالمنطق واافاسفة كثيراً من المسائل الذهنية 
والروحية » و يمكن أن يقال إن المنطق كان فى عرف ابن سينا 
اله سلبية تمصم مق اراق :ود اعدهل اعسنان. اللطا وو ]عن 
درك اطقائق مدان ادك ونور البصيرة . فهى مصباح 
واملنطق ميزان 

وق النطق ‏ والتلقة الآلية وعدائن هيا شان خاض ف 
مدهت ابقاسيناء كدالة كنات ود ألة للمرنة لأدريا قتريان 
باسمه فى كقب هذه الباحث مع سبق الكلام فيها من #بله لما 
ألق عليهما من لغاته الشخصية التى لا تايس علامح غيره . 

فالكاياق 6 قذمنا' فى موسوداث وثازقة ماء روت 


عابقة لزعيورف الار ناك دفص افالاطون:: 


15 ان سينا 

وهى عند ارمع لا و<ود لها فى خار ج الذهن لما مشتزعة 
من تصور الزئيات 

أها ان ميدكا قر أنه فى هده الم أله وبدط يورا الل كمي 
الكبير بن لأنه برى أن الكليات موحودة قبل الزئيات 
وموحودة فهأ » وموجودة بعدها . فوحودها قبل الزئيات فى 
ع لله أو ف النة الألى الى لآ عب فيه شقال ذرة عا فى 
السماء وَالارطن ؛ ووحودها فى الهزثيات لان « الشحرية » 
موحودة فى جميع الأشجار وا| حكو لدية موحودة فى جيم الكو 57 
والإنسانية مو<ودة فى جيم الثاني اها وحدوذ ها د الجرئيات 
فى عو نا من الذين نشاهدها ونعرفها من معرفة المفردات التى 
فخل تغنوان واخذوا وين معرفة ا ار والأنوم والفصول 
والاحاد ما بول المناطقة 

ومتزق عل :هذا اراق ف الباق بو اط باقر ارناسيدا 
فى المعرفة وأسياسها 

فمئك أفلاطو ن ان المعرقة 0 5 «( أن النفس ول شهدت 
هذه اللقائق اطالزة فيل حلوطا ق لبان + فعن د كرها كل 
أفاقَت من غاشية المادة واتصلت بعالم العقل والروح 


الطييب “ا ١ ١‏ 
وعذلك إرسطو أن المعروة شاهدة واستهراء وتفكير م4ى عل 
افده والعمياس 5 
بدنهمأ ف اه الي عات 0 عددذهة وسمان ٠:‏ مع رقة - 
ومعرفة حدس . شعرفة الفكر من المشاهدة والقياس »2 ومعرفة 


الحدس م فيض العمل 275 فى العقل اسان 0 سبيل 
انح بوالاحاء 


الطييب 


٠ 


كان الشيخ الر دن ع ان تعدث إل تسد ن ايام 
املد نه وكيا 4 فكان يول م عن تخصيله ألم الطب :0غ 3 
رعيت ف ع الطب وصرتث افر 0 || 56 المصافة فيه 5 وعم 
الطب آء دس من العلوم الصعية . فلا حر ا ررت فيه ف أقل 
مده حى بد فخللاء الطب رك على عم الطب 4 وامده-دت 


هلا الوفت دكن أبناء شلك عسدمرة 07 000ل 


14> ابن سينا 

ويؤخد من هذا أن الفايفة وارئافيات انق عدن الشيخ 
الرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الطب والعلوم الطبيعية » 
وهو رييب مواوق رأنه ف م الإلهيات والمعارف الجردة على 
المعارف النفمية أو الملتبسة بالأجسام . إلا أن المسألة على مايظور 
مسألة استعداد لامسألة رأى فىترتيب العلوم» فهو يفضل الفاسفة 
والرياضيات لانه يشعر فى دراستها بكل قواه و يستغرق بها جهد 
ملم له » يان له عراسها و إستمتع منها برياضة ذهنية لا لاسة ممع 
مها من غبرها » و اشتغل بالطب فلا إستغرق حهده كله فيه : 
لذأنه يفرع له جانب الملا حظة وجانب الذاكة مدن تفشكيره 4 
واد تناه تعن :حل بدللقة ولص هو السيال قل شرا 

أمم ل يكن هذا العم الواسع بالسهل على سواه فى زمانه؛ وحرى 
ا يكون سهلا فى الزمن الذى كان الطبيب فيه طبيباً جميم 
الاعر ا ون مطالباً بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومم هذا بذل 
فيه ا اءن سفمأ ولا افكر و دن وقد لاه كان طيدب العس 
غير مدافم فى الشر ق كله »ثم انتقات تواليفه إلى الغرب فأصبح 


طيدب العام بأسره زهاء 0 لعة ورون 6 و الس مر أل يده 


الطييب .ىآ 
الصناعة مثلتلك الشهرةالعالمية بغير استثناء أحد من أيام بتراط 
وجالينوس . 
عال أمير بخارى وهو فى السابعة عشرة من عمره » ثم ترجم 
كتابه « القانون » فى أواخر القرن الثاتى عشر للميلاد إلىالاغة 


5 


اللإفقية شيك مركن الارابداك العابية ل بعامهات ا وول من 
اقضاعا إل اقمافا:ء فكان درن فى عاسقخوتيابية ولوثان 
إلى منتصف القرن السايم غك وكا هذا الكتات: وكدانن 
التضورى راغت ة الاساندة ويعاسة فنا وحائعة ور تكقورت 
طوال افر 5 السادس عسّر 4 ورحم كن العير به وتداوله 
الإسرائيليونا 1 شتغلون بالطب بين أرجاء العالم بأسره » وتكررت 
ظرعا لسع فا ربوك ان يميق تابنا بون خلووو ذه الططباعة يناه 
المرن السادس عش »ع ولعدد طبع الك اسات المقتسة مئه غير 
طيوانه ادا ف تدخل فى <ساب » وكانت النسخة اللاتينية 
التى ترحمهها <يرارد الكر عولى فى سنة /ا8م١‏ ارديئة الثر حة فأعيل 
يرون الكتاب جدراً بالصير على لي الجسام قَْ سدم أه 4 
وينظرون إليه م «نظرون اى و<ى دن السماء 1 


١ >"‏ اءن دنأ 

قال نو برحر نجاط دعا فى كتابه المطول ع,: ن تأريحٌ 
الطب : ( إنهم كانوا 3 ظرون إل كقات لفون 5 ريك و<ى 
عدوم م6 ويريدم كباراً له للسيمقة المنطق الذى لايماب 
ومقدماته التى كانت تبدو لابناء تلك المصور كا نبا القضايا 
المسامة والمقررات اليدمهية » . 

وإعا 5 ان سينا هذه المكاية الرقيمةع بين ال 3 
العالمية » يق لا زاع فيه . لأنهمكان أوفى برجم من مر أجع 
الطب القدم وظل كذلك إلى عهد الموسوعات الممربة قبيل 
والاستقصاء والتسيق 4 فاشتمل على راث أمم المضارة فىأدول 
الطب وفروعه من شر الأعراض إلى وصف الملاج إلى سرد 
أعناء لفقا نيوو لكو يه ترمو انان كار عاك يوا قوات الأرالية م 
مع فدرة على الترتدب الموسوعى قل نظيرها فى زماءه » واقتدى 
هأ المهتدون إلى مطالع غهد 0 الحدرث . 

وقد كنطب [اثرون الوشمان يكيو يا بالمكيانة مو ناجيه : 
وبالشعوذة والسحر من ناحية أخرى » وكانت الارة والتعاويذ 


مقرونة بالآدوية والعقاقير فى علاج جميع الأءراض . وم يكن 


الطييب ١١‏ 
من المجيب أن يستدرج ابن سينا إلى هذه الأوهام ؛ 5 
مذهيه فى النفوس والار واح واتصالها قبل الموت وسمد الموت 
بأجسام الأحياء » فلا جب على هذا المذهب أن تسكون عللا 
إلا راهن ؛ وأن يلقمس ا العلاج عند السخرة والأولياء؛ 
ولسكنه استطاع لدع لارام بن اللداقة برظليه لما 
عاديا دقيقاً » فى موضوع الطب والعلاج » سواء منه ما تعلق 
الأخساء أو ماتماق بالنفوس والعقول . قل يشكر تأثير الأرواح 
الماوية أو السفلية فى الجسم الل ولسكنة وو ان لطبت 
لا عرف الاءراض إلا من حيت هى عوارص جس ل به ؛ وحاله 
من أحوال المزاج » اما شر ح أعراض « ال مالنخوايا » . قال : 
إن عض الأطباء ينسيونها إلى ان . 3 قال : « ... وين 
لا نبالى من حيث نتعلم الفاب اث ذلك يقم عن الجن أو لايقم 
بعد أن نقول : إنه إنكان بقع من الجن فيقم أت يحيل المزاج 
إلى السوداء » فيكون سيبه القريب السوداء » ثم ايكن سبب 
تاف البوداء صا اوغر صن يغ 
لاهو اتلك '« المشق © فى عذاد الامراطن ها له-مث 
الأعراض الجسدية . تم يصف الملة فى علاحه - وقد روى انه 


؟ ١"‏ ان سونا 
دوينا وانافيا فقول + انواطظيلة ف ذللةه انيد ا اما 
كثيرة تعاد ءراراً » وتكون اليد على نيضه . فاذا اختلف بذلك 
اختلافا عظها » وصار شبه امتقطم ثم ارط و ته كر 
علنت أنه اسم الممشوق» ثم يذ كر كذلك السكلك, والمسا كله 
واططزقتك قروا اعتاقاق و اوالاضف» والللذانه شيك 36 
إلى اسم المشوق وقضنظ النيض عق اذا كآن. كدي بعد ذ 7 
شىء واحد مر ارا معت من ذلك خواص مءشوقة من الام 
والايلة والخرفة وعرفته فانأ قد <ر ينا هذا واستخر نا به ما كان 
ل الرقرف فلن عم + 
ثم يصف العلاج » فإذا هو يذكر فيه التغذية الصالمة . 
والمنومات التى لا ضرره ها مع العوامل النفسية على اختلافها . 
وقد م بن عمر بن على النظائى ؛ فى مقالانه الأريم 
طر يقَة نفسية حسنة اتبعها ابن سينا فى علاج ف مق ال تنه 
خولط فى عدله ٠‏ وتوم أنه 7 قرة ساعة ؛ فصار عشى على ربع 
و#ور <وار اوالاة أر ولصم عن <وله . افتاوبى . اقتلوبى 2 
واطبيكوا أ ظلة: لدرذ ةيو طن !. فأودى امنا تنيذا اله 


ا قف على مسمع من الفى الأرريدض شتادى : هأ هو د الجزار 


الطييب + ؟ ١‏ 
معبل اليك ,5 م دخل ابن نوريا 4 وف ذه فذية كيز ؛ وهو 
يدول . ل هذه اليقرة مض 0 م 5 الفى فألق على الأرض 
وهويةول .كك , إنها بشرة عئفاء 4 ا ساوى مكونه لدم حدى 
تعلف وتسمن . . . وكان هذا هو العلاج المطلوب » لآن الثتى 
الخيول كان ول صدف عن الطعام وأهمل نفسة © ؤزاده نءص 
القذية عزالاً مل هزال :وغولا عل خبال..قلنا ١‏ كل ها بتفعه 
و بعد يه عاد اليه العمل مع الصحة والاعتدال . 

+7 ةو َه 

ومن هذه الأوناة - تعرف بعص الشىء ءَن معي ان سدئأ 
فى طبه وعلاحه . فلا أستعظم تلك المكانة العالمية على طبدب 
اشر الطب على أنه غلم طبيمى 4 لعمك كن الاوهام واع1رافات» 
واسامءين ف علاحه يذلاك النظر الصاب وثلاك الفطنة الوحمية 
مقط بووازكن الاعفاء . ولايتى ماحل الفن ف 
لصحيعم الاحجسام 5 

قال الاستاذ كستون 1 0) فى كتايه ( ناريح الطب 


من عهل الفراعنة اك العرث الثابى عقير) : 


+" ان سدةأ 

ما على الاونسان إلاأن ا جاليذوس » 3 ينتقل منه إلى ان 
سينا ليرى الفارق بينهما . فالأول غامض » والثانى واضح كل 
وضن لحف عينها عيذ ف كقابة جالبتوف. . 

م تقاول الأسخاة كفل من الاضيديحات: الى أو خلها ان سنا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجنون . والفالح . وأمراض 
الكبد .. والضدر . والمراحات . .وغلاقة نعض الأءعراض بار 
فاذا ههى خطوات أحيال خطاها رحجل واحد قليل النظير . . 
فلا جرم يقول الأستاذ كستون : « امله لم يظهر قبله ولا بعده 
نظير طلا النضج البا كر , وهذه السهوله الممتئعة » وهذه الفطنه 
الواسعة . مقرونة عثل هذه المثايرة فى مثل هذا الآفق الفسييح . 

الأدستب 

قال الجوزجالى تلميذ الشيخ الريس : 

«. . كان الشيخ جالسا بوماً من الأيام بين يدى الأمير 
عله الدولة ونوا بو تهون اللا د عداقير ...ندر اف اللظة بجيالة 
تنكام الشيخ فيها عا حضره . فالتفت أب منصور إلى الشيخ , 


الاديب ١"‏ 
يقول : إنك فيلسوف وحكيم» ولسكن م تقرأ من الاغة ما برضينا 
بكلامك فيها . فاستنكف الشيخ من هذا الكلاء . وتوفر على 
درس اكتب اللغة ثلاث سئين »؛ واسهدى كتاب يديب الاغة 
مخ راهان مق اعتدقة ١‏ لستسوو ال هرى » فبلغ الشيخ 
ف اللقطيقة فنا ساق مذليا بروانة ا كاذك تعاض ١‏ الفاعطاً 
غريبة من الاغة » وكتب ثلاثة كتب : أحدها على طريئة 
ان العميد » والآخر على طريقة الصابى » والأخر على طريقّة 
الصاحب » وأعر بتجليدها وإخلاق جلدها . ثم أوعز إلى الأمير 
فمرض تلك المحادة عل أبى منصور اللْبَانى » وذ كر أنا ظفرانا 
مده الحازة فى. الضعراء وقت الضيل » دعي أن تتفقدها وتقول 
انا ما فيها . فنظر فنها أو فون و2 عليه كتير ما فيا 

فقآل له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مد كور 
فى الموضم الفلاتى من كت الاغة . وذ كر له كثيراً من السكتب 
المعروفة فى الاغة كان الشيخ عنقا تزلكه الا لفاك متا .د وكا 

أبو منصور يز 2 فم بورده من اللغة غير ثقة فهاء ففطن 
أنو منصور : أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وأن الذى 


هاه عليه مأ حمهه به ف ذلاك الهوم فتنصل واعقدر اليه 5 13 


١ "65‏ إن سينا 

صنف الشيخ 5+ ابا فى اللفة سهاه : ( لسان العرب)» لم يصنئف 
قاللغة مماه وم م نقله إلى البياض <تى نوق ؛ فدق على مسودنه 
لاممتدى احد إلى ترتببه » . 

وذلككله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » ومعبود أعماله » 
ووثبات همته فى طلب المعرفة والتفوق فنها علىالنظراء » وما كان 
نطلب من مطالب الما م على عهذه ليتوفر عليه ثلاث سنوات 
00 7 بو فيه على 5 الا بو ند و 
جرم ول مفةت< رأ بالبلاغة فى عض شعءره 
أما البلاغة فاسألىالخمير مها أناالاسان قدعاً والزمان آم 

وهو 0 لا تفرد فيه 5 لنفسه » لا شهادة 0 
اكاموزهانة روتوم الأدله هاما من شيمره يونا بوم قكة 
لاستحقاتها أنه حفظ القران قبل العاشرة من عمره » وانطبع 
اسانه على فصاحته من با كر صباه » ثم أضاف إليه ما أضاف 
عق اقاضرل الاطان العونية والفاوسية وطاق لدان يلقن بيرق 
الفلاسفة ,بالفياسوف الأدب )و إن كان الأدب وحده لآير تفع 
نه إل مكانة ف زيرة اا 

واوعبب الث وعلة لآن هتنا لمشيو ةين اوساط الكلدراء 


الأديب /ا ١"‏ 
ولو تفرغ له لمله كان بالغأ منه فوق هذه المرتبة الوسطى | 
5557 فُْ الرعيل الاول دن أدياء سرف مدن الارومة 
لذ اميه دب م يخاق لاشعر على ما ترى فلم 
النصيب الذى اعطاه إياه من وقته » ولى يكن «عطيه من وقته 
إلا ععدار ١‏ 5 أمة المت لى وليه الحكي و طاله المشغول : 


يخطىء ى 


ك0 ٠‏ هزا حاءته ق شعره عز له غير وه : وهى أنه استغنى 
عن التكسب به 3" عن نظنه ى الأغر اض المفتملة» فكان ينظمه 
فم سه من ارا دماته » وكان شعره كله دالا عليه فى 
#تاف ا ل 3 4 ابوعا بيطا مزاحه ودحمله شعوره 4 فل 
اوت لكرطتوط ته ف المغاز: الم ال موق 

فكان الرحل #سودا مزاحماً ف مدان الغلية والطموح 1 
فإذا شكا <سد الماسدين قال : 
يحب لقوم #سدون فضائلى ها بين عيّالبى إلى عذالى 
عتيوأ على فضلى ودموا 056 واستوحدوام نْ لي وكال 
إنى وكيدم وما عبثوا به كالطود يحقر نطحة الأوعال 
واذا الفى عرف الرشاد لنفسة ا عليه امه المهال 

وإذا نظر إى الذن س4 وه ف حظوظ الماة قال 3 


4 ان مسا| 
لا ديم إن فول حدم فالحد يجدى, ولكن ماله 
لسوا وان نعموا عد أسوى نعم ورعا نءمت فى عدشها النعم 
الواجدون غنى » العادمون نهى 
لمن الذق :رجدو مدل الذئ عدموا 
وكا ا لينة الاو كان يشهورف القسي حليدا رن 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنظ فيحهذا الع ماناو 
أفضل شعر كو له : 
تنفس فى عذارك صبح شدب-2 وعسهس ايلهء فك التصابى ؟ 
قبابك كان شيطانا وويدا فرج من مشيبك بالشهاب 
7 كقوله : 
الشيب ووعد والأيام واعدة 2 والمرء شتر » والأياء الخصمرم. 
1 كقوله : 
هق الشد لأايذ من واخطة افده والخطية ع اودكا 
امالك “العال حمق جياه 1 برغتسن البشتر فى فده ! 
وكآن :ورا تعفن النغر ق ابدات ميا 
إفى و إنكانت الأقلام #دمنى 2 كذاكخدم كنى الصارم الحذم 


ومنها ا 


الأديب حيل 
إلى عظمت فلس مص واسعمى لماغلا تمنى عدمت المشترى 
ومنها : 
بأى مأثر ناس اجن 1 ائ مكرية سكي الأمم 
وأحي الك قن اقولهد فيا : 
فوا اق التكا سن تعر رصت 
للرسيينا ف الك نو كار ايه 
ومدحها مدح الفياسوف فقال : 
شر بناعلى الصوت القديم قديمة لكل ديم أول”» ومى أول 
ولو لمكن فبحوقاك اننا <ف الفلة الآرل القن لا تال 
وقال فبها وفى المرأة التى كان يحبام بحب ار : 
اعائمزة افون .1 كل كقوف اسكااها التعر نهم ارهق 
فى المهباء #ببرها عدو وإنكانت تناغى عن صديق 
وهو عالم بالطبيعيات » فلا ينساها فى شعره 5 قال : 


كن أن أ الزمان فصرفه ابلى حل رد ووأاى وهو حل دل 


وء السراج 


اها بالزاج 


نحن إلى" توحدهت فكاننى 2 قدصرتمغناطيس وهى حديل 
هزب النفس بالعلوم لترق2 وذر الكل فهى للكل بدت 


ا ان 55 

إنما النفس كالزجاجة والع#ل سراج وحكة الله زيت 
اذا اأخرقكق تالت هي اذ الك #انلف هيك 

وعنده مأ عند جميع الفرس من حب اناس والحسنات فلا 
ينساها فى بدت نظمه كا قال : 
ليه وحادر تْ شالك فته حسام كلاى أوكلام حينا فون 

وهذه الأبيات 6 3 / تكن من حيره الشهر 4 فهى 
شسهر ان سدئأ لاحر وهى ره راس ةوسن كن مأو ف ٠‏ وقك 
استحسن من غير د فى ! 

اها لأرهية 1قذ كانيع غلالة علبي اطلرب مول + 
واعلرفةا سى 4 ! سأوب من - حتفل ١‏ يك احتفال الماسمفة:: 

و س أو به المرسل فصيعم سالخ وهو املق ريك ف معظم مؤلفاته 

واسلوبه الفاسئى تكثر فيه المساطة اغير ضمرورة إلا أن قراء 
القلسفة قدعا اشحمونها لأنما مخصصهم بشمط ١‏ إشب4هم فيه 
شنار المتكامين . 

ولكنه يتأنق فى إنشائه . و يحتفل بأسلوبه فلا طر لك 


1 لي قرا 0 عمدلا أنه هو بعمة4 صضاحب تلاك العساطة 


الأديب ١‏ 
الفلسقية > عدب يوزفق ‏ أمكلة إنثائه البليغ » قوله : فى رسالة 
القضاء والقدر. 
قال ١‏ رالقغين د لسن ا تعر ميته رذق الآلك 
ل م اواك ' 0 
الذى عرفته . اراك زمر اانشاط “ذابل الورق ممصو صانق 
ل ال رائب النفس . واجم السحنة . بعد عهدى 
بك درمة تمه 5 عوج ارا لدف . وسفرة هدادذة 
الغرب . وجواداً غير مكبوح الاح . . . . 
فاع و قات كذللك الدهرقريات أخيافه ..."اله 
ار 1 م ينضوء ولع 3 يام . والتغيير ديدنه . والتبديل 
مجيراه . . 
وقد استقام له هذا الأسلوب كنا توخاه فى مقاماته الفاسفية 
0 فسينه سا رق هد كانه المناداظ ف عطلء 5 القمرق وال خاء 
و ينطوأ على معى وراء الزاله والفحامة ا 5 
وقنا لا ووس فية ان اناا ير ان عاش ت أسماؤهم بالأدب 
)١(‏ أى ضميفه (0) العام الى ذيها مخ 
(؟) أسلة اللسان طرفه . 


١‏ ابن سيتا 
و<ذه 86 نار نم الثقافة العربية 1 و يكن فم ف الثثر ولا ف 


مشارة كدق 


4 م أن قال إن ان سينا قلت ا 2 علوم عهمره ) 
0 يكن زمانه فرع هن فروع الثقافة الاإنسانية ل إساهم فيه 
بفسط واذر و 7 له فيه وا معدود : 

مذ ووقوتق لاخ والفشترمق اند رز افك لعن اعاالان 
موشوعة مودزه 8 العلوم تألف كتانب )0 المجموع ( 1 فيه بكل 
ع معروف بومئكل ّ عدأ اأر ياضمات 5 

ومن العلوم التى سام فيها مساحمة الثقسات ع اطيئة 
والرياضيات على اختلافها . فزاد على الحسطى أشكالا ومسائل 
م يسبق إلبها » وأورد على أقليدس بعض الشبهات » وشك فم 
ذفن الها رسطارين. تكاية: القوابيضه و تناو ١‏ نشادها واد 
: 0 و سباييات وال 7  :‏ على أ إيتين 


عقا ر كات شق م١‏ 

ينطبق بعهها على بعض » إلا بإقناعات . وعسى أن يكون ذلك 
وميا أغيرى . 

ومن مقرراته ا الأرض را ظ ونه لا مانم من وقوف 
جسم 8 الفضاء لأنه لا نك لمن مكان. حيث كان . فاذا | متنم 
وقوفه فلا بد لذلك من سيب » وهو اتحجدذاب الأغيا ا إن 2 
العالم | اودر 1 الك الاوضية 

وقرر 5 الذور ليس ث2 مي ولسكنه كيفية ق حمس 
0 وإن كان له انتقال فذلات بالتحدد الات 3 دا لعينة 
شق موقو نرب الأثزال الستعب المعير يق بده 
الثور فى غير خلاه . 

وقد وكل إليه علاء الدولة تصحيح الخلل فى التقاوم 
التى عالت سب الارصاد ا ان 0 من 
امسحيديا ل ١‏ انقطاع العمل أنه ارتل الأسقان والارمات فى 
إثر الازمات . 

جو مو 

واقاها بالطبيسات الفلو اهر الجوية وعم لفاك الا 

وها إلنه:.. ومدق أمشلة #قيقاتة فى :هذه الأغر اط كلذيهتغل 


١٠‏ ابن سينا 
ري و يقول : « أما الزلزلة فانها حركة :عرض 


70 دزاء ا نسلاب ما مده 4 ولا عاله أن ذلك 


ا 
السيب يعرض له أن يتحرك ثم يحرك ما فوقه . والجم الذى 
يمكن أن يتحرك نحت الأرض ويرك الأرض اماج ارق 
دخانى قوى الاندفاع كالر يحم يشق الحوابى إذا تولد فى العصير» 
إما 2 ما سيال » الاو هر 35 الحم تأرى ظ 
وإما جسم ارضى . واما السم النارى لا ريحدث نحت الاارضص 
وهو نار صرفة » بل يكون لا غالة فى 9 الدخان القوى وف 
2 الرح المشتملة » والجسم الأوكي لا وطن لاحر ١25‏ ونا 
لذ نت ل الأميفرقن ذا الس الاردن لازن سد 
الأول الفاعل لازلزلة ذلك . وأما الجسم الريحى ناريا كان أو غير 
نارى فانه يب أن يكون هو المنبعث مت الأرض اأوحجب 
عوج الاوشوين كر الأمر . 

وعلى هذا النحو من التحرى تقررت فى كتبه ‏ ولا سه 
الشفاء - فوائد قيمة عن تكوين البال والعادن والهحارة : 
واجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياح والسحب 


منشاركات سَى ىه ١‏ 
وقوس قح لم يكن فى وسم معاصر له أن يزيد عليها حرفا واحداً 
فق باب الراشة والتسجيل . 

وقزتهم تعره الذفار رتك على زاوية الأبصارء وقد كان 
عض الاقدمين سبون ان النظر إا يكون بروج شىء من 
و جه 
وعنى بالموسيق سماعا » وعنى مها دراسة نظرية » فأقامها على 
قواعد الرياضة والملاحظات النفسية » وأصلح فيها غير ةليل . 
جه 4ه 
وانصرف زمنا إلى الفقه وتفسير سور القران الكريم , 
ولسكنهكان يفسر القرانٌ ليستخرج منه مصاديق لارائه الفلسفية 
التىن1صناها . فلا حرم كان الرجل موسوعة حية وعبقر بة ملهمة 
بأن يسمى بالعقل الفسال . . . لأنه فمل فى محال الثقافة الانسانية 


52 
يخرج القارى' من الصفحات المتقدمة بنتيجتين لا اختلاف 
علمهما » وها : 
إن المقررات المامية الى اقترنت بالفاسفة القدعة فد تغيرت 
فى العصور التأخرة » ولاسها مقرراتهم فى عل الفلك والعلوم 
الطنيسة وتوأ مش كلدت الفاينة لأ ال 6 كانت 51 
من جهود الفلاسفة و ضحم فور اطول القن قف الا 
تلك اللهود . 
والذى تحب أن نضيفه إلى هاتين النتي<تين فى هذا التعقيب 
أن أخطاء العلى القديم لاضن مك خان الفليفة القدعة 
ولا الفلاسفة 207 0 موضوع 3 سفة هو « الوحود » 
ومسادله الأ بدية ؛ وهذه شىء ومعارف الناس عن المو<دودات . 
المتمددة 000 . مسائل الوحود الأبد به باقية بعد مسائل 
العلم القديم ومسائل العلم الحديث على السواء » ولا يزال فلاسفة 
اليوم حيث كان فلاسفة الامس فى هذا الموضوع الخالد التحدد, 


تعقءبت ١17‏ 
وهم برجءون إلى كثير من حلول الفاسفة القديمة للاستنارة بها 

وفع الراعت ا تبالخ ل تخت الذزاء . الفليافنة اق 
اوترنت ص فهم4ه الفلامسفة الأقدمون قُْ الفاسفة والطبيعة . ١ه‏ فإنم 
استنبطوا القول بالعقول لتفسير سر يان الفكر إلى المادة المسدية 
زفق قلا اعةتيظبا القول. اللاثين قدي به مموناق التوين عن 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعموا ان الاحسامكلها من الماء وتيحن 
إلى عهد شر قرس كنا تقول إن الأحسا مم أ لياه ن الهدروجين . 
وقل حدر هذا الكنيرون الث لالافلاطونية 5 وبالدور الأرسطية 
ولكننا تقول يحق إن الوظيفة تاق العضو فهى كالمثل السابقة 
اذ عقا 

وكل هذا لايقدم ولا يؤخر فىاحكام المنطق ولا فى موضوع 
الفاسفة الأصيل وهو ( الوجود ) الذى لا يغيره تغير الآراء فى 
امو حدودات 1 

2 1 


أما المشكلات الفأسفية فنمتقد أن الأقدمين الغو | كثيراً ف 


م ١‏ اءن سينا 

مسألة منها فاستنفدت منهم أعظم الجهود . ومى مسألة الاتصال 
نعم الهه اوماد . 

فإنهم جزموا بأن هذا الاتصال مستحيل بغير واسطة . و تن 
لاندرى من ابن حاءت هذه الاسة<الة إذا كن لا عرف ماهية 
العقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعندنا أن 
التولك ران القن ع فى النادة نس عدا مرت التو ران 
الك ناك فى و<ود واحد عالق من اضلية متنافضين أو 
منعزلين » 3 التأثير بشهمأ معدوم . 

كلت عل اننا نيسدي هذه النكرة كرا عا عو المقيدة 
الثنائية التى أخذها اليونان وغيرتم عن الجوس الأقدمين . وى 
عقيدة الإلمين : إله النور » وإله الظلام . وإله الخير . وإله 
الشر . أو إله الايواد . و إله الافساد . 

وهى عقيدة يتوم بعضهم أنها حلت المشكلة على وجهة معقولة 
ولدست هى من العقل الصحيح فى شىء » لان وجود إِلهين 
سرمديين كلاها وادي الوجود غير #دود البداية ولا النهابة 
مستحول . فأددما >_د الأخو ظ وكل >دود لا يكون 


تردق الوحود . 


تعقيب ا 

رحو لوالا وى ل تت تي كانه انتعيدالة وتطقية .امأ 
وود الشر الأبدى فهو قول بوجود العدم » بل ما هو أسخف 
من وجود العدم » لانه عدم إستطيع التعديم » أو شىء «سالب» 
يكون أه ماب وحمل 4 ويكون اننا بذاته ف و<دوده .. 

امير المطلق وجود » والشر اللطلق عدم » والعدم لا يكون 
فضلا عن أن 'بنسب إليه التكو بن: وقد يوجد الشرف الدودات 
محدود فذلك أحي ما ##طر فى الأذهان . 

لكان هذى النقيرة ميرك إل الدلة 9 الأورنية #اى آنا 
الصغرى 4 م ظهر اليعدث فُْ العهل والمادة 2 وف اكير اسمن 4 
وهى غالية على عقول اليو نان هَ يها وين الشر واطيولى» و سن 
الور و لفقل عون انا بق اللسيكين تماد نري ١‏ عاجوا 
إلىكل تلاك الجوود الكشف عن وأ تيفلة لتأثير العقول ف الأجسامء 
ول يتهوا منها إلى قرار مفيدء إلا هذه الثنائية التى لا تفسر شيءئًا 
مهن الاشماء 4 وقى أحوج الشياء إلى سجر . 

لهد كان « ريطون » الأب حكيا 0 فى نقائضه عن المادة 


١+ ٠‏ ان سينا 

واف الأحزاء 0 الو حقيقه وأحدة ؟ وهى أن تصورنا 
لامادة ضلال لا شك فيه . 

قال: اننا أو افسهنا حمنا الى تصفيق 3 قديدا اانعفة اك 
نصفين ومضينا فى القسمة هكذا فلا بد أن تعغى إلى غير تمهاية 
وهو مستحيل » أو لا بد أن نصل إلى جزء لا يتجزأ وهوكذلاك 
مستحيل » وكل نصو محال فهو باطل بلا حدال . 

وقد ظهر أنالزغل كن على حى »2 لآأن العواء المادة تنتهى 
إلى جزء صغير يتجزأ ولسكنه ينقلب إلى حركة اشماع لا يحدها 
جم الذى كانت فيه . 

ضور للنادة فى اذهانا ضووة ناطلة ::. مكيك عل ما يؤثر 
ابوب 1 تر نيا عل ريمن التق 1 

واللق نيت ف نزوغنا أن الكائنات خلقٌ واحد يدور <دول 
«الوحدانية» ولافرق بدنها غير الفرق بين التعمم والتخصيص. 

#التسمي مظهر المادة » والتخصيص مغظهر امل واللياة . 

فالمادة فى افيد صورها شعاع 0 عام ») لا فرق فيه بين 
مكان ومكان من الفضاء . 


١4١ عقنت‎ 

وكا افتر بت من العقل دخل فبها التركيب ودخلت فمبا 
« الفرديه » 5 للتركيب 

والأوق سق اذن" الاعياك وا عالتقا هو القرق: .فى خريات 
« الفردية © أوفى درجات الوعى الفردى الذى يقابل الوحود 
كله بالادراك والاستيماب . 

فالنبات قليل الفردية لأن الشحرة فيه قليلة المَيرْ من شحرات 
وعها » والليوان أرق مهأ لأن القويي قءه أقل م ن التخصص» 
والأقنان أرق من التناكة واطيوان لأن الترد 5 بتخصص كلا 
أرتفع بعقله حتى يكون له وعى مميز بالاستقلال عن جميع العوارض 
الاخرى »او عن جميم العموميات . ' 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدانية » او 
من الواحد الأحد الذى لدس له شريك ؛ وهذا هوالمنى الذى 
5 إنا ان نشول ف الا سان شرق غل صضوزة اله 

ومتى ارتفم الوعى إلى هذا الأوج فتلك فى مرابة الل 
وتلها مرتية الاتصال التى س.ميها المتصوفة بالفناء فى الله . 

وهذا ارتقاء مطرد لا خوة فيه من مصدر التمميم إلى أعلى 


التتخصيص 4 وهدن عا الثور ل الوحدانية الى ليس 9 شر نك 


١4‏ اان سينا 
وى غابة الغايات » ومن نور محدود إلى نور لدس له انتهاء . 
وقد يفسر لنا هذا الرأى خطوات القاريخ التى ترتق فيها 
« الحرية الفردية » على اطراد لا تكوص فيه » ويفسسر لنا 
ما اعتقدناه من 0 الخربة ه الجال لأنها لا تكون إلا مع النظام 
والقكييق الاشياهع وير ادا ارتقاء النياة الت نارتقاء الذر يه 
من التعديد إلى التوحيد . 
وعلى هذا المعنى لا نفهم اذا متنع التأثير من الءقولات فى 
الماذياث؟ واذ ١‏ تعزلامادة والنول كا رامن خاق اللين قدي 
أو كا نيا ىك ناك منضايق؟ 
ولا دد فى المسائل الأيدية من وئفة واحدة فى اللهابة . نقف 
عندها ونقول : إلى هنا انتهى سبع المقول . 
وذللك أول ما يؤمن به العقلفى هذا الموضوع » لآن الإحاطة 
إعا دون إحاطة بالحدود الذى يقبل إقامة الحدود والتفريقات . 
انا اعرف اللا لآ اول القدولا أو فار رفاسن 12 اق وان 
- شىء عليه » ولايد من وثمة فى النهاية لديه . 
نارسطو محال إنه تجاوز هذهالوقفةحينقال إنالأفلاكذوات 
عدو ول وانبا تع تسر كه المرية لاا اكهاق املو 5 


تعقيب ١‏ 
ولسكنه لم يتجاوز الوقفة خطوة واحدة بهذا التعليل . إذ كف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقلت أو هى قد 
عاك وض كن إن قال تاق كف وتات فاط كد دن ميق 
غير العقل » و إذاكانت قد عقلت فتحركت فااعقل فمها وليس له 

رانف اءقر لذت 

وهنا الزائقة القن لأ كجاوزها ارمتطو انها وراءها منوا سعن 
منهأ أن يقال إن « الوجود الالهى » لا.شاس عليه و إن قدرته 
آنل الخيوة: لأا قلرةالنين كا اذاف ولا شاو بولا غاء: 
تصوى فى الاستطاعة . بل هى قدرة لاعتنم عايها أن تاق 
للانسان عقلا غير عقّله جيز ما لا يزه الان . 

ومنثم نقبين أن « العقيدة الدينية » هى أقرب الفاسفات 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات الفلاسفة فى النهاية “كل ما هو 
:محدود فقد حيط به القياسء ولا إحاطة ا لست له حدود 


١ 4‏ اءن سينا 
« واليارى » دم سرمد لا ده الزمان ولا الملكان . لس 
1 ثىء . وهنا سن الوفوف . 
ألا اه عفيدة كن 1 


كلا بل لاله مط سايم » ولأنه اقوط اقول ا 


عمادى رر المماد 


